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لابجو تدر أ جزء من الك الكتاب أو إختزان ما مادته بطريقة الاسترجاع أو 


طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية 7 بخلاف ذلك إلا بموافقة 
الناشر على هذا كتابة و مقدما 


إحمداء 


إلى روح والدي الطاهرة. 
إلى أمي الغالية أدامها الله تاجا على رأسي. 
إلى زوجتي العزيزة. 
إلى أبنائي قرة عيني, خالدء حنان» خيري 
خفظهم اللو عاهم لشافية خب الجرائر: 


1- املد والإتصال 

2- الإعلام والإتصال في الجزائم 

٠الإعلام‏ والإتصال قبل 1962 

٠الإعلام‏ والإتصال بعد الاستقلال (من 1988-1962) 
٠الإعلام‏ والإتصال من 1988 إلى يومنا هذا 


| 

١ 

ُ السيات الاجتماعية والاقتصادية للارهاب 
الأسباب السياسية لظاهرة الإرهاب 


مقد م ة 


في ظل التغيرات التي تشهدها المجتمعات المعاصرة برز علم الإجتماع كأحد 
أقوى التخصصات التي تعنى بدراسة واقع هذه المجتمعات خاصة مع تنامي 
الظواهر الاجتماعية وتعقدها وتشابكهاء الأمر الذي فرض علينا نحن كمختصين 
ومهتمين بهذا المجال ضرورة تعميق البحث السوسيولوجي وذلك مساهمة منا في 
توسيع نطاق المعرفة. 

يأني هذا العمل في شكل مؤلف يجمع جملة من المقالات المتنوعة تنوع 
المجالات التي يدرسها علم الاجتماع بالإشتراك مع مجموعة من أساتذة علم 
الاجتماع والتي تناقش قضايا سوسيولوجية هامة تدخل في دائرة اهتمام الباحثين 
المشتغلين في الميدان وكذا الأشخاص المهتمين بمثل هذه القضايا على حد سواء 
خاصة في ظل الثورة المعرفية التي أصبحت تميز الراهن العالمي. 


إن مناقشة قضايا مثل التنمية والعلاقات الإنسانية والإتصال والتعليم العالي 
والصحة والأمن الغذائي والقيم والبطالة والعنى والإرهاب برؤية سوسيولوجية 
خالصة: نعدها محاولة جادة منا لإثراء الحقول المختلفة لعلم الاجتماع. حيث تطرقنا 
إلى موضوع التكوين المهني من خلال رؤية إمبريقية عن كيفية طرح ومعالجة 
مشكلة بحت في علم. الإجتماع, ثم .فتحنا. مجالا آخر 'قدمنا فيه ملاحظات. حول 
استخدام الاستمارة. والملاحظة كاداتين لجمع البيانات فى التذرفات قضيزة المدة 
فى البحث السوسيولوحن: كما تتاولنا بالدراسة قضايا الاتضال خيتث تاقشينا موضوع 
الإعلام والإتصال في الجزائر بنظرة سوسيولوجية إضافة إلى موضوع العلاقات 
الانسانية في المؤسسة, كما عالجنا موضوع إصلاح التعليم العالي في الجزائر ولم 
نغفل قضايا العنف باعتباره ظاهرة اصبحت تؤرق المجتمعات المعاصرة حيث 
ناقشنا العنف الإرهابي في المجتمع الجزائري وارتباط هذه الظاهرة بظاهرة أخرى 
لا تقل تعقيدا عن ظاهرة العنف وهي البطالة في الجزائر. 


قن مضع | حومن هذا المؤلف حصنا :فى موضوء ا اجتماع الصحة والوقاية 
في الوسط الطلابي. وفي المجال نفسه قدمنا معالجة تصورية لمفهوم الأمن 
الغذائي. فيما خصصنا جزءا من الكتاب لمجال لا يقل أهمية عن المجالات الأخرى 
لعلم الاجتماعغ التق ساولنا .عدة قضايا :فنها: هذا المجال هو علم اجتماغ التتظيع 
وتطرفنا فنه إلى :موضوع_ القيم التنظيمية في المؤسسة التعليفية الجزائزية:وكان 
عبارة عن دراسة ميدانية بثانويات بلدية بسكرة. 

ترجو أننا وفقنا فى :جمع هذة المقالات التق شرت فى مجلات تعتى بقضايا 
العلوم الاجتماعية:وابمانا .مناء بتعميم] الفائزة وستهيلاً للبحخثف جمعنا هذه المقالات 


آملين التوفيّق قئ .هذا العمل المتواضغ: :وان كان فية:نقض فذلك هنا وإن اقثرت 
من الكمال فذلك من الله عز وجل. والله ولي التوفيق إلى ما فيه خير الجزائر 
والجامعة الجزائرية. 

أ. د. بلقاسم سلاطنية 


رؤبة امبريقية عن كبية رن 
ومعالجة مشكلة بحث في علم الإجتماع 


|: تملع سم فلا طقية 


ملخص : 

تكمن أقمية هذه المقالة في كونها مسحا سوسيولوجيا ارتكز بشكل فوي 
على عمل نظري ميداني, أنجز في إطار دراسة للتكوين المهني وسياسة التشغيل 
في الجزائر- وهي مزاوجة بين الإطار النظريء, الذي يتحدد أساسا في محاورة 
أبرز الإستنتاجات التي خلصت إليها أهم البحوث بصدد التكوين المهني ومختلف 
العوافل المؤثرة فيه وين مجال.فيدان. اعتمدنا فيه ستقكل كبير على تقنيات 
النسوسيولوعنا الفيدانية المعاضزة #الإستمارة ونققة الفقابلة والملاعظة : 


17د : 

اانا 011811151 طن[ طالامددط 0115/كل8 510115 ,45811011 [1طن دالكرا 
ك [لا0) 1لآ211211100 2111 11ب)ط8] طالانا بعط/كلى 112011011 1[اتمكتفخآ ]1 
1111111101017ر)د طاطب خ[ط11ر)ط] طالانا "نآ طاللظ) طآ 4115لا ططادالقطظ] 815 
آلا 5لآ1)11/10 5ط[ 1111111541101 15إلآ5ك [للثلالاط542 [لا] 
11 ,1055111941101 طلآ0) 111 50010101 لالط كلل1رن 1ط نطك] 
14 122)01117111 لالط 20101 طب 1ل ,لاطا 1 طخ]11 لاط 1 1ط 118 خالا 5110ظنا0 
55101/11111227 011141101 الا 10 اضاطظلآ. 


اهتم الدارسون في علم الاجماغ بإبرار العلاقة التتادلية بين 'التكونن الموني 
والغمية: وتفخورت جل أععاليهم حول الغلاقة يين؛ التاهل والتكوين..والتنمية 
الإقتصاديةء ويكوين 'الفاظلين عن. العمل لإعادف |دماجهم ‏ "في الغفلية" التتهوية 
الشاملة. 


ينتمي الذين: أشاروا إلى أهمية عملية التكوين والتتمية في المجتمع المغاضز 
إلى مدارس ومجتمعات مختلفة, وتراوحت وجهات نظرهم ونتائجهم الإمبريقية 
بين الإنطباعات والصياغات العلمية والواقعية المنظمة. وهناك, بالإضافة إلى ذلك 
إهتمام إمبريقي حديث بمشكلة التكوين المهني في علاقتها بالبناء الإجتماعي 
والتنظيم على حة ستواء . 

لقد إفترض هؤلاء الباحثون أن نظام التكوين يرتبط بطبيعة النظام الإجتماعي 
ودرجة التقدم الإقتصادي والإجتماعي, ثم حاولوا بعد ذلك الكشف عن خصوصية 
هذا التكوين التي تعكس هي الأخرى خصوصية المجتمع المعني). 

وعليه فإن البحث الإمبريقي إتخذ مسالك متعددة تعبر عن طبيعة الإسهامات 
التظرية:. .وطبيعة . الفرحلة .التازيخية. ودرجة تحضر المجتمع. ففوديو [:.(1 
0ه قدم, في هذا المجال جملة من المعطيات التي تؤكد أهمية معيار الصناعة في 

تناول مسألة التكوين المهني. 

في هذا الإطار أشار في دراساته المختلفة إلى أن سياسة التشغيل ودرجة 

ترشيدها ترتبط بالمستوى الصناعي ودرجة تقسيم العمل والتخصص الوظيفي. 


وهذا مادعاه إلى طرح جملة من القضايا العملية التي تشكل محددات أساسية 
لنجاح عملية التكوين . 

وتأتى فى مقدمة هذه المعددات مسالة التخطيط وتدخل الدولة: فضلا عن 
المبادرات الفردية2» على أن بيسنار وليطار (1.16]8:0 66 (2) لتقصوء8 
8) قد كشفا عن جانب آخر من الموضوع حينما طرحا جملة 
من الشاتة: يمكن تلخيضها على التخو الأتى : (أذكر فقط البعض متها) . 

1“ يبشكل التكوين المهني المتظلي الأسانيي لتحقيق آية تنمية إقتضادية:قائمة 
علئن النمية الصناعية: فصلا عن ائه يؤدق إلى إيجاذ توان إقتصادي يحافظ 
على إستقرار المجتمع وإستمراره. 

2 - هناك علاقة إرتباطية بين التقدم التقني 6601210106 2:08:65 والتكوين المهني 


3 - يرتبط رفع مستويات التأهيل بتجديد القدرات الإنتاجية والمعارف الفنية . 

4 - يشكل التكوين المهني إستثمارا فعالا لدفع عجلة التنمية نحو الأمام . 

5- يؤثر التقدم العلمي والتكنولوجي على هياكل التشغيل . 

يرتبط بعملية التكوين المهني في مختلف مستوياتها قضايا إجتماعية عديدة 
ا الحراك المهني والإجتماعي والجغرافي وغيره . 

7 -تمحور المجتمع حول فكرة الإبتكار المستمر 06111221161216 12201730101 فإن في 
هذه الحالة يصبح التكوين المتواصل والدائم ماع سمقصدوعم 201 
الأداة الإقتصادية واللانيه القوية للإبتكار, والتي تركز أشاسا 5 قدرة 

وفي 5 الإطار أيضا قرا " دومازيدي" :22326016نا2 " بأن المنتجات التي 
حافظت على إستمرارها لمدة بين 10 و 15 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية 
تتماشى مع إرتفاع درجة التكوين والبحث لكا 


ويمكنٍ أن نجد تأييدا الهذا الموقف في بعض الدراسات الأوروبية الحديثة, 
فلقد اوضح" إيشي ع1 " أن التكوين عبارة عن قيمة مضافة 013166[ تتتاعله؟ أو 
عنال21115-7 فالرأس المال البشري عند تزوده بطاقة إنتاجية . وتعلمه المعارف 
والمهارات والتقنيات نجعله يواكب التطورات المعرفية التكتولوجبة فإننا في هذه 
الحالة نحقق إستثمارا لا ينضب وهذا يعني أن المعيار الإقتصادي ضيه مهما إلى 
جانب المعيار البشري. ولقد أكد بعد هذا على أن التكوين هو مصدر خدمات إنتاجية 


فإلى جانب العوامل التقليدي-ة التي هي رأس اللمال والعمل (غير 


المكون 505:26 202 ) , فإن تسريع وتيرة الإنتاج تتطلب عاملا ثالثا وهوالعمل 
الهم كو نك6صضه14 1نه 530‏ 16 أو الرأس المال الببسشن ري 
كمتمسصتط لمختمة 16 . 


وفي هذا الإطار ورد في الدليل العلمي للتكوين بالمؤسسات الفرنسية ما 
بلي" اللساادة هو إقضل ونا ع (9. 
ضوء ل ك2 7 جما ل الصناعية, فلقد ا د ل 
]6 1] ]ء لنودوء8 بتحليل العلاقة بين التكوين والإقتصاد وأوضحا أن التكوين 
هو عامل النمو الإقتصادي كما أنه إستثمار توفير للإحتياجات الإقتصادية 2 . 


في تحليل كذلك لكريستوف فيري 16277 6م011150) عن التكوين المهني 
والرهانات المتعاقبة: جمع التكوين. المهني. الفسائل النظرية والتطبيقية: إذ أن 
التعليم العام يعتبر الضروري بالنسبة للتعليم المهني. وتسمى هذه العملية إنجاز 
التكوين «منهصده؛ 12 06 عستاع”1 , فالفرد بإمكانه أن يتعلم معارف 
عاعة عن طوف التغليم العام تم ملمينة بالتعنى الضيق اللحقووم عن طر د 
التكوين ١الميى‏ اف يخضع: هذا النوع مين التعليم. الى تعلم قات #تمثل. فى 
ضروريات تقنيات الإنتاج . تطور تنظيم العمل ؛ العلاقات الإجتماعية في العمل 


الإنتاح_ي © , 
وفي دراسة لجماعة من الباحثين الفرنسيين تحت إشراف ميشال جوباز 
1011561 811561 بعنوان "تسيير الشباب غير المستقر بإجراءات الأعمال 


الإستشارية. وعمليات إنشاء مجال عمومي 0 
أ© 0261]665© 0366055 051015م015 165 31م 522 5 065 06560072 
111131 مال تاطتام ع61طم5 عصتكل مدع 5 ألع'0 كتاووعء010 . 


خللوا فيها السباسات الإجتماعية الموجهة للشباب عن..طريق إدماجهم في 
عمليات تكوينية بسيطة لإيجاد الأعمال في أسرع الآجال, ولا يجب أن تبقى هذه 
العملنات الموجهة للشباب يشكل ذاتم لهي فؤقتة لحل توريع المجالات المخلية 
على مجموعات من الشباب الذين ستوجه لهم هذه العملنات. التكونيةة ولا يتان 
ذلك إلا بالتجنيد الحقيقي للشباب أنفسهم حول خلق هذه المجالات 00 
للتكوين المهني, وتخلص هذه الدراسة إلى نتيحة مؤداها أنة يحب خلق تمثيل 
جديد لإدماج الشناب اجتماغيا هقابل الإدماج الإحتمافي وحدوي :28 , 


وفي دراسة حول التكوين في مواجهة التحولات الجماعية تتساءل الباحثة 
عن إعادة الهيكلة. الضتاعية,. و ماهي. سياسات» العمل. التي ستيعها هذه 
المؤسسيات ؟ 


فهل ستعمة الى تنشرية العمال بكل بشاطة: أم إلى إغاذة الثرتيب: للعمال 


الداخلي أو تحمل توظيف العمال خارجيا من طرف المؤسسة؟ إلى خلق مناصب 
شغل جديدة حول المؤسسة لنفس عمالها؟ أو الأفضل المقاربة بين وجهة نظر 
العمال ورأي مسؤولي المؤسسنة لإدفاج العمال في دورات تكويتية: تعتير كخل أو 
مخرجح مؤقت أو إنتظار مشروع مستقبلي؟ 

ومن هذا المنطلق يفترض ضرورة التفكير عن المكانة الحقيقية للتكوين 
والتوجيه والوظيفة في عملية التحويلات الداخلية أو الخارجية للعمال (10) , 

وفضلا عما سبق حاول بعض الباحثين دراسة العلاقة بين مستوى التكوين 
600 ©06 الاتعلالم ع[ ومستوى الأجر 06 1اهعلالصم ‏ ©»©.آ 
عتتقلة؟ . 


وهنا نجحد إتجاهين محددين: الأول يكشف عن وجود علاقة إرتباطية بينهماء 
لإ ا ا 7 7 


ففي بحث ميداني أجرته ' ' جالاد' دار « اباط »حول هذه العلاقة 
1- إن الترقية المهنية تؤثر على مستوى الأجور . 
لاحاكها أنها ماهم :فين :تسويلعملية الحراك بين الموؤسمتات :بوبالتالئ زناذة فقن 
المعارف والمهارات . 
5 كلما ارتفعت ؤتيزة التكوين كلما زادت مسهورات الأجور. 
-.هذا وقد اثارت " جالاد " 111206 في هذه الدراسة الكثير من القضايا الجديرة 
بالدراسة والفحص, فهي لم تتوقفٍ عند متغيري التكوين والأجر, بل ذهبت أبعد 
من ذلك حينما ات وجود عوامل أخرى تحدد مثل هذين. الفتغيرين مثل العم 
الحسيي المواقف الثقافية, الأصل الإجتماعي. 


فهذه المتغيرات تؤثر بصورة مباشرة على مستوى التكوين والأجر لأفراد لهم 
1 نفس المستوى الثقافي وتفترب وجهة نظر السيدة جالاد 31130 هذه من وجهة 
2 "بولز" 801715 الذي ذهب إلى : أن خلف العلاقة بين التعليم الأجر 
0 تالعع7 م5136 تكمن عوامل أخرى تلعب أدوارا أساسية في 
تحديد العلاقة بين مستوى الأجرة والوسط الإجتماعي ناءذائم: ».آ 
501 ولقد قاده هذا الطرح إلى إبراز عدد من العلاقات الإرتباطية كما يتضح 
ذلك في الرسم الآتي : 


مدة الدراسة الوسط الإجتماعي 


ولقد إنتهى " بولز" 8010165 في دراسته إلى إقرار أن الوسط الإجتماعي يؤثر 
بنسبة 4596 على الدخلء بينما أوضح أن المكون الثقافي يلعب دورا ضئيلا في 


اللامساواة, على إعتبار أن بولزدء20171 
يرجع اللامساواة إلى التقسيم الهرمي للعملب و تنظيم الطبقات 
الإجتماعية (11) , 


و هناك منظور آخر لدراسة الجوانب الدينامية لعملية التكوين تبناه عموما 
الذيد” اهتموا بدراسة سوق العمل و التكوين بالاستناد إلى عدد من الدراسات 
الإمبريقية» اوضح عؤلاة الباحتون بان التكوين. يغلي .دور اساسا على سوق 
سوق العمل : ع0 11316 نال ع5 نار 
101م22ء'1 باعتباره ميكانيزما لخلق نوع من الإنسجام والتناغعم بين 
إحتياجات الإقتصاد من اليد العامة . والقادمين الحدد إلى سوق العمل . 


ولقد كشفت هذه الدراسات بعد ذلك أن التكوين يسمح بخلق الإنتظام, أي 
0 القوادن ود العرض الكمي والكيفي في اليد العاملة والطلب عليهاء وهنا 
تبرز الأدوار الطلائعية التي -0 بها مراكز التكوين في هذه العملية الإحتماعية 
الإقتصادية, أخذين بعين ر اهميتها من حيث تكوين البطالين وتزويدهم 
يععارق جديدة, تمكنهم من 0 في وتيرة التنمية . 

ونستطيع أن نلمس في السنوات الأخيرة إتجاها جديدا يحاول دراسة العلاقة 
التبادلية بين التكوين المهني وتغير تنظيم الإنتاج 
”م 13 عل «ملتكتصدع1'02 عل العصعع سمطات ' ولقد 
إتخذ أنطوان ليون ده16 عصزمادك وغوغلين «ذاءناعه0 مسلكا أمبريقيا يختلف عن 
ذلك الذي اشرت إليه انفا . 


وقى هذا الإطار ركرا على الحوانت النفسية التربوية لتكوين الكبان واهصية 
ذلك المسعى في التنمية الشاملة. 


وإلى حانت هذا آتازا مسالة الجانب القيريولوجي للكيان وعدى قدرتهم على 
إستيعاب المعارف الجديدة لمسايرة التحولات التي شهدتها الإنساق الفنية (02) 
هذا ما جعل "مول" « 210165 » يصوغ تنظيما يحدد الأهداف الاساسية من تكوين 
الكبار في 


الآتي : (نذكر منها بعض الأهداف). 

1 - الرغبة في الترقية المهنية . 

2 - الحصول على شهادة أو زيادة في الأجر 
3 - خلق روح التنافس . 

4 - البحث عن وسط إجتماعي أفضل . 
5- السعي نحو فهم أفضل للعالم . 

6 - الرغبة في الإحتكاك والتفاعل . 

7 - تطوير الشخصية الفردية (ظل) , 


ويعطينا ‏ جونب ماري باربي 182310161 م1632-13116 لبحث العلاقات 
التبادلية بين عدة مستويات لها علاقة بالتكوين المهني, والتقويم في هذا المجال 
ناعثبارة: أحذ: الغناضر الرئيسية: التي تشاهم في كل القوائد. التي تعود. .على 
المتكون والجدول هو كالآتي : 

جدول رقم (01) يوضح المستويات والنماذج الوظيفية للتقويم 
الخاص بتكوين الكبار!4 


النم_وذج الوظيف_ي للتقوي_م 


مجالات 59 59 
3 تعويم | 2 )2 تفويم 
النشاطا العناصر الأعمال 


الفوائد الممارساتأو 
إنتاج الإجتماعية عمليات 


لقه بحت هذه العلاقة:في.مستويات عدة: متها إنتاج الوشائل وتشويم القنوائة 
الإجتماعية. للتأهيل. الإجتماغي, هذا مِن. تاحبة. تقويم العتاصر المشكلة: لمجال 
الشاط: أما .من حنت تقوية الأعمال في هذا المجال تتتمثل فى الممارسات أو 
عملبات التظور الإجتماعي فى المجال.. 


وفي مفارسة العمل .يبحت عن تقويم. القواتة القونية: التي تكنيها الفتكون 
مو تاهليه المهني: .وها في عمليات القطور المهنى التى .آذاها ؟ . 

وفي أثناء التكوين فما هي الشهادة المتحصل عليها وما تأهيله المدرسي من 
هذَه العتاضر المكونة لعملية التكوين الفهني ؟. 

وفي 'تقويم الأعمال تقوم تقويم عمليات الكوين العوني» 

أما على المستوى التربوي؛ فماذا ينال المتكون من هذا كله تقويم مستويات 
قدراته التربوية, طريقة التنقيط؛ وفي تقويم الأعمال: المناهج والأنا ار ري الى 
تتركها عملية التكوين على المتكون ؟ 


لكي يبرهن الباحثون على صدق هذا الإتجاه الإمبريقي . أجروا عددا من 


الذرانسسات الإمبريقية 280 , 


وك كان لك افق الولاتاته: آل مروكلة بووتط اننا !وفروسنا عونا عق النلداة 
الاوزوبية وغين الاوروئية: وتوصلوا إلى عدد من النتائج نجملها فيما يبلن 
1- لمسفوئ الكوين الفاعدى دور أسناسئ :قن التقدم الحم وفى عمل:ة القمة. 
د التكوين «مثل التقاقة: لذ سيعى جعل'المذزمة وفز اكز 'الكؤين على علاقة 
لمواصلة العملية التريونة وتحقيق الأهداف التق بشعى المجحتمة إلى تحقيقها 
3 - ضرورة جعل فترة التكوين القاعدي طويلة . 
نك شط اللكوين القعال تباي المخصو وتحينيين السر كن اموي . 
5 - التكوين المتكامل للفرد . 
6 - ربط التكوين التربوي وتغيره بالإصلاحات التي تلحق الوظائف وهياكل 
مؤسساف الكوين وموسسات العمل 

هذا ولم بقتسر النخة الإصريفى قن مدان" التكوية: على إختبان القضانا 
الكلاسيكية التي قدمها الرعيل الأول من علماء الإجتماع وغيرهم فقد حاول 
الدادسون. المعدتون تطوين ادوات: تصورية إجزائية: تمكنهم من ,إكتشنافته | بعاد 
عمل الكوين سرؤاء فييحياة الفوذ أ المجتمعء 

وعندما اهتمت: هذه البحوث بهذة. الأبعاد: تاقشت-مسالة المكانة: المهنية 
ومتكدراتها؛ التقدم الفمنئ: العلاقة .بين المهنة. :والتعليم. إلى حائيت الوسيظ 
الإجتماعي والطبقة الإجتماعية والمهنة والبناء الإجتماعي . 

قفونها كلق بدرائمة الفييه والثاءالاجتماعي» فان القزاهاك الإتريفية لم 
تومل ع امل أخررى مقل التكوس المهدي و السبانينة الإحدماعية .وا لتقة م العلورئ نيد 
أن تركيزها هذه المرة كان على العلاقات الوظيفية التبادلية بين المهنة والبناء 


الإجتماعي. 
تغيدرها وتعديلها حسب 
التغير الإجتما مقتضيات 


التغيير ‏ البناء الإجتماعي 


قبع لقو قث هو التكدةا التركى لذ أنها ملت القها نا اليف 
1“ العلاقة بين تضم الكملن والفخضيصن الوظيفي ف جيه والمضافن :و التكاعل 
الإجتماعيين من جهة اخرى. 


و جدؤزاسة الغلاقة القائمة تنخ “قؤة العمل والمهازة كمؤشير لمسالة 'التكونن 
المهني. 


5ه قضامن مترايظ الجفاعات المينية وتحذيد. العوامل التي كؤثر علن. هذا 
التضامن وكيفية نكيف هذة الجماغات مع اليثة الخارعية التتغيرةه باستموان: 
ل وذرجة المشاركة في الكيفيات التحقلفة : 


- الترابط بين المهن وإستيفائها للمتطلبات الوظيفية التي يسعى النسق إلى 
ا 


0 الإختلافات العهنية وتاتيراتها المختلقة غلى أشكال التكافل الاجتمافى: 
1 الم الفونية فى التاتيز على البناء التتظيمى: 
0 

- العلاقة بين علاقة الدور المهني للفرد بالعائد المادي للمهنة 12 , 


وفي هذا الإطار أجرى "بيراج" 811175386 دراسة ميدانية عن الجماعات المهنية 


في المجتمعين الإنجليزي والافريكنى "مفاجودورى' 11880011 عن المشاركة في 
الروابط المحلية عن طريق المهنة. كما درس "بلو" 81311 و"فيبر" :ا6اء11 العلاقة 


بين التنظيم البيروقراطي والبناء المهني . 

وإلى جانب هذا إهتم "ستلزنبرج" 56312605618 بالمهن, السوق, الأجور. 

وتناول "هول" 1له1 كذلك التمهين والبيروقراطية, وكذلك المهن والبناء 

إلى جانب تناول "ماتهايم " « سستعطدة3 » الطبقة والمكانة المهنية وبناء 

ومهما تنوكت وتعددت هذه 50 الإمبريقية, وقد طرحت جملة من 
النتائج ترتبط بالمهنة ومحدداتها وكيفية تغييرها لتلائم التحولات التي تمس البناء 


الإجتماعي. وهذه دضوة إلى إعادة تشكيل البثاء العهني عن طرق النكوين»: ومن 
السياسات الرشيدة التي تعد القوى العاملة بأصنافها المختلفة لمواكبة التحولات 


المختلفة ومن بين النتائج الأخرى التي طرحتها هذه الدراسات (نذكر بعض النتائج). 


اب تعقمد المهن غلى الممارة والمغرقة أكثن من إعتماذها علن القؤة الفيزيائية: 
وهذا بطبيعة الخال ,نتظلب نايسن مراكر النكوين. لخلق هذا الانسجام بين 
المهنة والمعرفة. 

2 - هناك علاقة ترابطية بين التحول في البناء المهني وسيادة إنتشار التكنولوجيا . 
3 - أدى التقدم العلمي وتعدد الأنشطة الصناعية إلى إتساع نطاق المهن وتشعبها 


4 > بس لمر مستي لى الور لمر قي ل لفو ل 
يستخدمه الأفراد بالنسبة لمهنهم . 


حدسناك علاقة ساولية سين تعين الناء الاجتماعين: والتغيرات الموتنطة تالمنه 
والمفاهيم المهنية:: 
6 - يرتبط أعضاء المجتمع المهني بعلاقات أولية . 
7 تؤتر المهنة على الحياة الإجتماعية : 
8 - ترتبط سياسة إعادة التأهيل بالتطورات التي تعتري البناء التنظيمي 
والمجتمعي على حد سواء . 
9- هناك علاقة تبادلية بين سياسة التشغيل ومخططات التكوين . 
0- لا يمكن فصل مسألة التكوين عن سياسة التشغيل وثقافة المجتمع . 
- إن فنع الإتحرافات الإجتماعية والتقليل متها يتطلب خلق ترابظات واضحة بين 
المدرسة ومراكز الإعداد والتكوين: 
ولقدقلور يفضن الباحتين:قهيم العلافة يق التكوية المهتئ وتشانية التشعيل: 
في ضوء فكرة التحول متجاوزين إلى حد بعيد الوقوع في القضايا الرسمية التي 
تحدد بدقة الممن: والأدوار. ومن الطبيغعن. أن يؤدي بهم ذلك إلى تأكيد خصوصية 
التطور الذي تشتق منه السياسة العامة للمجتمع ومنها سياسة التشغيل؛ وتنظيم 
القوى العاملة وتأهيلها . 
غير أن هذا التحديث قد دفع هؤلاء الباحثين إلى الإهتمام بمكونات البناء 
الإجتماعي ونمو القوى العاملة, والطاقة الإستيعابية والبناء المهني وتغيره, 
ليستحيت إلى مفتضيات النطون الإفتضصا د والغلهي. وقى بعض الاحيان: السناسئ 
والثقافي . 


ومن فنا دو خليا أن"التكوينالفوني حظلت اساي لأية تممه تعتمه فلى 
الإستخدام العقلاني لمواردها البشرية. 


يجمع الدارسون في علم الإجتماع المهني على أن تحديد الأدوار وتقسيم 
العمل من خلال عملية التكوين وإعادة التكوين يعطي للبناء المهني أاهمية كبيرة 
في خضم عملية التنمية التي تتطلب التوزيع الرشيد والعقلاني للأفراد على 
الوظائف وفق الخبرة أو المعرفة أو الشهادات وهذا يشكل إحدى المرتكزات 
الأساسية في الإقتصاديات المتطورة,. على إعتبار أن هناك علاقة جدلية بين 
الجماعات المهنية, . وتحديد مسارات التنمية . 


وهذا ما تؤكده الدراسات الإمبريقية التي أجريت في عدد من البلدان النامية 
والصناعية على حد سواء. ولعل أهم ما طرحته هذه الدراسات هو : 


1 يشكل التكوين المهنن:زأمن. مال لاا يفكن.هدرزة فالى حَانق ها يتضهله من 


معارف تجذيذ الفهارات والقدرات وتحفين: فإنه مكون من مكوتات الخضارة 
الصناعية المعاصرة التي تقوم على التخصص الدقيق المتجدد 18 . 
إن الغلاقة' الوظيفية :ين المهنة والبناء الاجتهاعي تتائز هي الأخرى بالنسق 
ا العام 
3 - يرتبط الحراك المهني والجغرافي بالوضعية المهنية الدينامية, أي المتغيرة 
باستمرار. 
4ت يرقيظ تخطيط القوق. العافلة وسناسة التشفيل نفسالة الإستثمار الأمثل 
للموارد البشرية. 
5- يشكل هذا التخطيط قاعدة الإرتكاز في أي تغيير مخطط . 
6ح ترتيط تتمية المحتفعات المفحلية بالتوريغ المقوازق لمختلقف الفون في صوء 
متغيرات الكفاءة والمقدرة والرغبة الذاتية للفرد 
#حققيظ الأدؤان المينية للأقراةباتماط الستلوكات الاعتواعية الثى يقومونيها : 
8ت هتاك علاقة إرتباظية بين البناء الفمتي والتسق التربوف الساتة . 
9- رغم أن التدرج المهني يرتبط بموقع الفرد داخل البناء التنظيمي ومحدداته 
(12), إلا أن هذا التدرج يتأثر من جهة أخرى بظواهر التنظيم والضبط الإجتماعي. 
0 - تتغير الأدوار الإجتماعية للمهنة بالتغير المعيشي. 
1- هناك علاقة وظيفية متبادلة بين المهنة والمجتمع. 
والواقع أن الإسهام الحقيقي الذي قدمه هؤلاء الباحثون يتمثل في تحليلهم 


للمهنة وتغيرها وإثرائها. ولقد مكنهم هذا الطرح من الربط بين تخطيط القوى 
العاملة وتاهيلها واحتياجات الإقتصاد الوطني, وبين مسالة التنمية المنظمة 
والموجهة. 

ولا نستطيع أن نغفل في هذا المجال التحليل الذي قدمه باحثون آخرون 
لكابيفة التكوين ان وإرقاطه بالنسى الإقتصادي, احدت لسفوا عن العلاقة بين 
ل صراعية و وهذا يطلضيعه الحال. لأنهم يعتقدون أن. تخطيظ ل 
الدولة الصناعية الجديدة يقوم على المتابعة المنظمة للموارد النشرية: وتكييفها 
للظروف والمستجدات في البيئة: كما أن تغير عوامل وأساليب الإنتاج يعتمد على 
التكوين الجيد 2101220 عتتاء1[اتعر ‏ عملآ فالتكوين الدائم 


يتطلب تغيير إجراءات التكوين التي تسمح بخلق ظروف عمل جديدة وتقسيم 
مختلف للعمل . 


وهذا ما دعا "كلود ديبار" :ةنا 013006 إلى إقرار حقيقة واقعية. وهي أن 


المشكلات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة والعلاقة بين المدرسة والمؤسسة 
والتكوين والعمل يمكن أن يكون أعفق إذا لم ننظر إلى تطور هذه العمليات في 

تقاطعها مع الإنتاج الإجتماعي للتأهيل 2 
دمنقدء8 تلهنوب 12 ع0 علمكه50كه «منءنله:م باعتباره من الأولويات 
الوطنية 20 23600316 6أتثمتط عدنا“. 


قلق .هذا الأساين بصم التكوين المينى إحدى المتظلنات الاساسية 'لأية 
سياسة تنفوية» باعتباره إتتاجا اجتماعياء يلعب: الدور الحاسم .قن تحديد مغالم 
التنمية الوطنية .وهذا الإنتاج يقوم على. المعرفة الحديتة والرغية الذاتة والإتراء 
الوظيقى من ناكة. ويريط بالناء الاجتماعي القف يشتكله من ناحية أخرف. 


وَبالرعم هما أسهمت به الدراسات السابقة من فهم لأبغاذ التكوين الفهني: 
من حيث إكتساب المعارف وتجديد القدرات والحراك المهني والمساهمة في 
عملية التنمية, إلا أن هناك فريقا من علماء الإجتماع حاول التحقق من صدق هذه 
القضايا على مستوى المؤسسات كوحدات إجتماعية صغرى, فدراسات "سلوكام" 
51001 حول التسيير لون و"ليتانس" 1:11]1315 حول السلوك التنظيمي وعلاقته 
ماله التكوين المتواصل 

و"بيكر" ر كا « رمعم م8) . عن التنظيم الفعال, كلها تؤكد شيئا واحدا وهو أنه 
كلما 3 الأدوان التتظيمية واضحة ومخددة يقة, امكن للعاملين مغرفة حقيقة 
توقعات الإدارة منهم : وزادت فرصة تحفيق الفعالية التنظيمية. 


ويستند وضوح الأدوار إلى عملية التخصص الوظيفي وتقسيم العمل المبنية 
على اناس المعرفة المستتذة إلى التكؤويق:: 

ومن ثم يطرح هؤلاء الدارسون, قضية ا أهمية عه وهي أنه مهما كان 
الأبحاث الإمبريقية : تبقى الفا وهطهي ضرورة ربط مدر التكوين بالأهداف 
لدرهم اجات على منتوى أعلى.وهي الحاخة إلى تاكيد وتحقيق الذات: والحادة 
إلى الإعتبار والتقدير والحاجة إلى الإستقلال: والحاجة إلى المكانة والمنزلة العالية 


والواقع أن الخاصية الأساسية لتحسين التكوين هي في تغيير سلوك العاملين 
وإكتساب إتجاهات مساندة لسلوكاتهم في العمل. ومن الطبيعي أن ينعكس هذا 
الموقف على أداء الفرد والمؤسسة والمجتمع . 

لذلك تقر هذه الدراسات ضرورة رفع درجة التأهيل وربطها بسياسة التشغيل 
والتكوين في المجتمع!2 . 

وبصفة عامة فقد أظهرت الدراسات و البحوث التي أجريت في هذا المجال 


أن التخصص المبني على الجانب الهندسي 350606 722810661128 وجانب العلاقات 
الإنسانزية 6م25 16130005 11203185 يؤدي ‏ إلى رفع الكفاءة 
التنظيمية. وهذان الجانبان يرتبطان على نحو لا ينفصلان عن مفهوم التكوين 
المتواصل للعامل 116تامء 100 هآ : لذلك أصبح 
واضحا لدى المتخصصين فى التنظيض -وطرق: العفل أن: البناء» العيتي يعتبر :من 
المتغيرات الأساسية المشكلة للبناء التنظيمي . 


فئ فوع هنذة الكلفتة تمكن القؤل اوساة غلاقفةتاذلية نتن التكوون المهنن 
والقغالية الاجتماعية والاقتضادية: :دهده الفعالية. توفهنا إلى ضرورة فهم:عملية 


التكوين في إطارها الإجتماعي - الإقتصادي, أخذين بعين الإعتبار التراكمات 

لهذا فإن دراسة التكوين المهني في الجزائر تتطلب منا فهم هذه الظاهرة 
في السياق الإجتماعي الجزائري, سواء من حيث تشكلها أو تجسدها الميداني 
وهذا لا يتاتى بطبيعة الحال إلا إذا فهنا المكونات الأساسية للبناء الإجتماعي 


وعلاقتها ببعضها البعضء ودور متغير التكوين في تكوين وإعداد القوى العاملة 
ومسايرته للتحولات التكنولوجية والإقتصادية والإجتماعية . 


والخلاصة : 
- تتجلى مقدرة الفرد في أي نشاط من النشاطات تبعا لما لديه من معلومات 
ومهارات وثقافة وتكوين وخبرة كافية . كما تتجلى هذه المقدرة على الرغبة في 
آداء العمل ومدى طموحه . 
- إن عرضنا هذا للبحث الإمبريقي لإبعاد التكوين المهني وإرتباطاته بجملة من 
العتاضن الأخرى:الني تغمل .على تاهيل العافل مهنا » للإقادة من عملية التكوين 
المهني في تطوير كفاءته وقدراته . 
- أبرزت هذه الدراسات الإمبريقية عن طريق نتائجها التي توصلت إليها . أن عملية 
التكوين ترتبط بعلاقات في البناء التنظيمي للمؤسسة إذ أنه أحد المتغيرات 
الأساسية المكونة له . 


ملاحظات حول استخدام الاستمارة 
والملاحظة كأداتين لجمع البيانات 
في التدريبات قصيرة المدة في البحث 
السوسيولوجي 


آرة اتلقا سوم ستلاطنيية 


لخم : 18165111216 
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5 0101© 
21016 اع كمهل 
لاع 
ْ 0 111501111116125 
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ستكجوو كلمق هذة ا المقدمة إلى اليو الدراسئى: غن منافة البكية :قن العلوغ 
التربوية في معهد علم النفس بجامعة قسنطينة حول بعض الملاحظات والدروس 
التي أمكن استخلاصها من التجربة الميدانية التي اكتسبتها من عملي في معهد 
علم الاجتماع بنفس الجامعة, وهذا بهدف إلقاء الضوء على بعض الأخطاء التي 
يمكنكم تفاديها مستقبلا إن اقتنعتم بما نضا قدمنة. 


تمهي_د منهج-ي: 

قبل التعرض إلى الموضوع الأساسي لهذه الورقة يبدو نافعا الوقوف ولو 
قبلا عند المنهجية الكامفة:وراء هذه الكلمة - ساخاول باختصار شديذ تلخيص بعض 
الملاحظات'الشوجية: الفى آراها. ضؤوزنة الفتل. هذه. التدرواة: قضصرة الهدة: 
لطلاب»في. التيشة الثالثه .في العلوم الاجتماعية ما زال البعض متهم لا يفرق بين 


اذ فول سال سا طرجة هو "ها المذف :فين :هذا التكل 1 


وللإجابة أقول سأحاول أن أقارن ولو بشكل سطحي مبسط بين أداتين لجمع 
البيانات, أي عيوب الأولى لمثل هذه التدريبات وإيجابيات وظروف إعداد الثانية 
لها. 


قبل هذا آريد أن أعرف ما إذا كنتم قد تساءلتم عن 

لا ضوضوغ الخراسة التي ستقوم يها ؟. 

الهوق العرحوفتها؟. 

3- هل للإطلاع عن سير وتنظيم المؤسسات التي ست_زورها فقط؟. 
4- هل لمعرفة مختلف مصالحها؟ عدد مكاتبها؟. 

5-هل لفعرفة ذور المؤشسة التي سشسيزورها خدمة لصَالح المجتمع ؟. 
6- هل؟ هل؟ ...الخ. 

7- ما هو المنهج الذي سنعتمده لدراسة الموضوع؟. 

8- ما هي الأدوات التي سنجمع بها المعلومات: ومن هذا الميدان؟. 


أقول أن الإطلاع ومعرفة البعض من هذه المعلومات والإجابة عن البعض من 
هذه الأسئلة لا يعني باحث الاجتماع فقط الذي يتطلب منه عند الخروج إلى 
الميدان, أن ينزل بموضوع (مشكلة بحث) محددة: بدقة, ووضوح: ٠‏ واختصار), 
والبحث .عن طريق الملاحظة أولا عن. النواحي. البئائية- الؤظيفية . للعفليات 
الاجتماعية التئ تؤديها الفمؤسسسة مجال الدراننة, 
أذن بحب أن تحقق من هذا التدريب هدفين أساسيين هما: 
1- تطبيق الأداة التي سنستخدمها لجمع المعلومات تطبيقا علميا سليما. 
2- معرفة الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها المؤسسة مجال الدراسة خدمة 
لصالح المجتمع. 
لذلك علينا أن تقوم بها يلى: 
4 نسجل بسرعة كل المعلومات التي نعتقد أن لها علاقة بموضوع الدراسة : ' 
الحال أو الاكتشافات والسفر.ويمكن أن تقريها كدلك من تحقيق حتعوك خاض 
أو شهادة هذا الأخير المتواجد في تفسن المكان: .و الذي. شاهد و استمع 
واشترك للاخ 
2- نلاحظ ما نعتقد أنه جدير بالملاحظة. 
3 تتوكن' الدقة. في ملاحظة البيانات التي تفسن ها ترية معرفته عن.. موضوغ 
دراستنا. 


4- الانتباه والتركيز أكثر لأن المدة غير كافية والوقت لا يسمح بالعودة إلى الميدان 


بعد هذا سآحاول الآن التعرض باختصار لبعض الملاحظات حول الاستمارة. 


"هي مجموعة من المؤشرات موجهة للكشف عن أبعاد المفهوم موضوع 
الدراسة بواسطة استقصاء أمبريقي: البحث الميداني في مجتمع محدد : " 
للاستمارة وظيفة رئيسية تمنخ للبحث توسها أكبر والتحقق إخصائيا إلى أق مدى 
يمكن تعميم المعلومات والفرضيات المعدة مها" © 

وتحدوى غاذة علئثثلاثة إنواغ من المعلومات: 

اك أسثلة للتعريف بالمبحوت (الحالة' العدنية: معلومات عافة). 

2- أسئلة عن الاتجاهات بمعنى السلوكات. 

3- أسئلة عن الراي: 

أي باختضار من؟ ماذا يفعل؟ كيف يفكر؟ 

|أ-*] مكلام عنال) .2 11 -]01] علال) .2 ع0 -]5© آلالم) 7 . 

وأبستغا إجاباتها: الاختيارية (©1::01]617710117) التي تمنح اختيارين للمبحوث: نعم 
-لا. 

ثم ها يتفرع عن ذلك من تفصيلات: فتل: الاحتفالية: المغلقة: المفتوحة: 
نصف المفتوحة...الخ. لا نتعرض لها هنا في هذه الكلمة. 

وتوزع الاستمارة في الغالب: 

1-التوزيع المناشر للاتشتمارة عن طريق باخت أومكلت بالقوزية فن المنارل. 

2- التوزيع عن طريق البريد. 

وق طريق المقابلة: 

وهذا العمل يتظلب: وقنا أظول فن انوع (وهنا عيدو الملاحظة اشير فئ 
الاستخدام في فترة قصيرة للتدريب). 


وتعتيز الانستمارة من بين الأدوات الأكثر .شيوعا واستعمالا لجمع المعلوفات 
فئ.مؤسساتنا: وقد كان التركيز عليها واستعمالها بشكل واسع خلال. السبغينياث: 
عندما كانت دائرة علم الاجتماع تابعة لمعهد العلوم الاجتماعية وفيها تخصصان 
فقط: علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع الريفي-الحضري, إذا استعملها طلاب 
هذين التخصضين ككأداة وخيدة للحصول على المعلومات لسهولة إعدادها من جهة 
واستجابة المبحوثين واستعداداتهم النفسية آنذاك للإجابة عن كل الأسئلة التي 
تطرح مق قبل الطلبة لأنها حسب اعتقادهم شتخل مشاكلهم في:ذلك الوقث: 


وقد كان الميدان منحضرا في المؤسسات الضناعية (المصائع): التي تستقبل 


الطلية لسن خدمة للعلم والمعرقة بلخدمة الاتعاه الساسي النساقد آنداك .في 
العلاد. ولمحافظة ميمؤولي" هذه المؤ ناث علج هرا كزهم. 

أما ميدان التخصص ريفي-حضري فقد كانت تعاونيات الثورة الزراعية 
لجمع المعلوماث. .وجل المشاكل. .والناقضات. بادماج الظلية في التخولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد خلال تلك الفترة. 

ومنذ ذلك الحين 00 4 75 76 07 وصارت عادة وتقليدا وضرورة 
عَلمَيةَ اختواء كل المذكرات على جداول بالاعتماد على. الاستمارة كاداة وحيدة 
وفريدة في جمع المعلومات من الميدان, وإن تمت الإشارة إلى الأدوات الأخرى, 
فإن استعمالها محتشم وبشكل غير واضح : " إن تبني التصور الطبيعوي في 
دراسة المجتمغ محدود الأثرءن القيمة و خرليطا تلك الحدود بالطبيعة المميزة 
للاضة االاحتماعية الت تكون محددة بالشاطات: و قضورا ن> الفاعلين بوكد اك 


بعاملي المكان والزمان. " 2) . 


أما مفلاحظاتي خوؤلها ستكون مختضرة جدا: وتتمثل في خمسن نقاظ وفي 
عابرة (سجلتها دون تركيز كبير ولا تفكير معتمد مدروس). 
1 إعداد الاستمارة في أروقة الجامعة قبا كيفية كانت خطلا منهجي فادح, لأن 


دقة وعلمية: المعلومات. التق ستجتتها عن طريفها تتوقف» على .دقة. أسكلتها 
وضبطها بشكل علمي محكم. 


2 احتوائها على ما يدور في ذهن الباحث من أسئلة خطأ منهجي آخر يؤدي في 
الغالب إلى الحصول على معلومات عن صحة المبحوث, عدد أبنائه. حالة 
الطقس, عمله السابق, ومستواه التعليمي, اكير من الحصول على معلومات 
تتعلق وتخدم مباشرة الموضوع (المشكلة)المراد دراسته. 

3 من جهة أخرى فإن الاستمارة في الميدان صارت لا جدوى لها ولا فعاليته 
لمحتواها لأنها لم تعد تشفي فضول المبحوث أو إرادته في الإطلاع على 
محتواهاء لأنه اطلع على الكثير منها عا او اال و يد 
وعلم النفس الصناعي : " و يبدو غريبا بالنسبة للملتزمين من الباحثين 
السوسيولوجيين بالإعداد المسبق ار القبلي للاستمارة . فقد بنى بيار 
بور ديو0160:اه8 . 2 , أفكاره في كتاب له بعنوان( بؤس العالم 
6 تال 561نم 13 ) على طريقة جديدة يعتقد أنها الأنجح في الأبحاث 
السوسيولوجية . ففي المقابلات يفضل الاعتماد على الحوار العادي و ذلك 
نخرق كل القواعد العلمية العادية: فثل. البناء الأولي للموضوع والاستمارة و 
الفروض وحياد الباحث أو ضرورة تحليل المضمون' كك 


ولذلك فإن وزعتها -الآن- سوف تملأ في المقهى أو المطعم أو الحافلة, وإن 
أعادها لك المبحوث, فلن تتجاوز الإجابة عن أسئلتها أكثر من 9630 وبشكل غير 


دكيق. 
أما إذا تم ملؤها من قبل الباحث نفسه فيكون ذلك بسرعة ولا يعطى له 
الوقت الكافي لشرح أسئلته للمبحوث, لأن العامل قد تخلى عن عمله أثناء فترة 
المحاورة مع الباحث وهذا يعرقل سير العملية الإنتاجية في نظرٍ مسؤولي 
المؤسسة ثم تبقى مغك مسؤول (زئئسن القزقة) ليتستمع إلى توعية الأسئلة التي 
تطرحها على العامل المبحوث (وأحذر السؤال عن علاقة العامل بالإدارة). 
وهذا ما يضايقك ويحجم المبحوث عن الإجابة. وتصور بالتالي نوعية 
المعلومات التي تجنى وقيمتها العلمية. 
4- إن ازدياد استخدام هذه الأداة يجب أن تواكبه في الواقع إصلاحات وتحسينات 
وتعديلات لكتفية إعداذها ؤبناتها قبل الثزول بها إلى الميدان من طرق أساتذة 
المعهد (علم الاجتماع خاصة). 


هذا لم يتم, ٠‏ ولا مرة واحدة لمراجعة هذه المتعالة: ولو حدث ذلك لتمكن 
أخصائيو المنهجية وأساتذة الإشراف من ربح الكثير من الوقت في تحضير 
استمارة نموذجية تحتوي على الخطوط العريضة والمحاور الأساسية عند دراسة 
أي موضوع في علم الاجتماع : " إن توخي الحذر عند بناء الأسئلة وتحليل المحتوى 
صروري لان المادة المستقاة من الميدان و طي التي تبنى عليها الدراسة هي مادة 
شفوية , فبالإضافة إلى الحدود المعروفة يعترضنا مشكل المعنى , فهل لغة 
الباحث و معانيها تتناسب و تتوافق مع لغة المبحوث ؛ و هذا ما يفرض علينا عند 
تحليل محتوى الأجوبة مراعاة ذلك"0©. 


كسناقي جمع المقلوهات يوايظة الاسشفارة وووع البحت العلفي إذ انها ضار 
غبارة' عن.عملية تجميع الية لمغلومات: ميدانية وتفريغها :في جداؤل: غاليا ما 
تكون متناقضة وخاطئة, ولا معنى لهاء, لأن الطالب "يتفلسف' ' في بنائها - 

ويتناشتى الطريقة.' العلمية الصحيحة ‏ لتركيب: الخداول. (بسيطة” ومركبة)/ 
وبالتالي قإن هدة المعلومات غير الصحيحة تضصبخ عائقا اشد خطوزة أمام خل 
مشكلة البحث : " تخص مواصفات الوضوح الدقة و الاختصار و ذلك عند 


تشكيل كسا ذل فيوتي بضورة خاضة 1015 


ولعل قول الباحث الشهير "كلود برنار" (1913-1878) « 6أ5ز213:510108 » في 
هذا المضمار احسن دليل على ما اقول: 


0 بالفعل وليس ما نجهله هو أكبر عائق لدراستنا" (الاستخفاف 
بما نعرفه, لا نركز فيه, لا نعطيه أهمية, لا ندقق لأن ما نعرفه قد يؤدي إلى 


معلومات خاطئة) والعكس مع ما نجهله إذ يستوجب التدقيق فيه والبحث عنه 


إن الهدف المثالي المشترك عند كل رجال العلم هو استعمال مناهج وتقنيات 


تتميز بآكبر قدر من الموضوعية - وكلهم يأآملون في الملاحظة, التسجيل 
والتفشير للخواةكتشكل يمكن:الدارسين (الملاحظين) الآخرين من التحفق من 

هذا ها سمكن قولة عو الاستمازةك أمااعن التلاحظة التى هعرف انها “ن 
معايشة الموضوع المراد دراسته2. ومشاهدته عن قرب والاستعانة بالصور 
والعلاقات الموجودة بين الأفراد والجماعات الإنسانية محل الدراسة. 

كما عرف انها هبارة عن «معابنة 'للفواضية" التملوكية والخضول. غلن 
المعلوفات عنها فى القواقف الطبيعية' :ومن قيراتها: 

1- الإطلاع والتفحص المباشر للظاهرة محل الدراسة. 

دتسجيل التسلوك فون دونه 


نشوك الباخكوقق التعزقة فلت معلوناك خويدة: لعر تكن في كسبانه عفد 
نزول إلن الميدان: 


4- هي أسلوب مكمل -في غالب الأحيان- للمقابلة أ والاستمارة: 
أغلب تقنيات جمع البيانات يمكن استخدامها إما بشكل كيفي أو بشكل كمي. 
1. الملاحظة الكيفية تستعمل: 
أ. لدراسة ظاهرة فريدة. 
ب. لدراسة ظواهر معقدة ومركبة. 


ع لتحصيز ملاحظة كمية: البحث: عن الفروض تدراسة ترفيظا بوعوة أو غياتب 
خاضصية ما (وليسن حخسب درجة ظهوزها): التي تحتمل كل مظاهر جالة ما 


2. الملاحظة الكمية تستعمل: 


أ للحصول على معلومات دقيقة حول آراء ذاتية (إحصائيات وأرقام حول هذه 
الآراء). 


ج- في كل الحالات التي يمكن فيها التعميم الإحصائي (استطلاع الرأي العام, 
تحليل العلاقات...الخ) 
أما لشاء ملاحظة علمية يج مرا غاة نسث مسائل' أساسية: 
1- ما هو السلوك الذي نختاره إذا أردنا الحصول على المعلومة التي نحتاجها؟ 
2- في أي ظروف تتم الملاحظات؟ ما هو بناء الوضعية المراد ملاحظتها؟ 
3- كيف نتأكد من أننا نلاحظ حقيقة عملية تمثل وحدة وظيفية؟ 
4- هل حاولنا تلخيص ما لاحظناه بشكل كمي؟. هل يمكن إعداد نتيجة؟ وما 


المعايير الكمية لهذه النتيجة؟. 
5 -ما النوعية, وما الدلالة العلمية للظاهرة التي كانت موضوع الملاحظة؟. وما 
6- أخيراء إلى أي مدى تكون الملاحظات مستقرة؟. هل نتحصل على نفس 
النتائج في نفس الظروف الواضحة؟. أي هل القياسات التي استعملناها كانت 
صادقة ؟. 


هذا باختصار ما أمكنني تسجيله عن الأداتين, فإني أنصح باستخدام الملاحظة 
في الميدان وتسجيل المعلومات عن الموضوع المراد دراسته وتحليلها عند العودة 
من الميدان لأفضل من جني معلومات عن طريق استمارة تعد لفترة غير مناسبة 
وبشكل ارتجالي وسريع. 


الإعلام والإتصال في الجزائر 
أ.ذ. بلقاسَم سلاطنية 


تعد 17 الإقتصاد الدينامية المسيطرة في نهاية هذا القرن, إذ أنها أسست 
على أحادية الفكر الذي فرض سياسة اقتصادية فريدة بمعايير الليبرالية المحدثة 
واقتصاد السوق (التنافس, الإنتاجية, التبادل الحرء الفائدة, ... إلخ) تسمح للمجتمع 
بالبقاء ‏ في كون ضار عبارة ‏ عن غابة تنافسية. 08[16ناز ©2ل1آ 
6 66مء عدم في هذه النواة", فالمتاجرة المعممة للكلمات والأشياء "للطبيعة 
والثقافة. للأجسام والأفكار. هي الصفة السائدة لعصرنا الحالي: (يحلم البعض 
بسوق عادلة للإعلام والإتصال2. مندمجة تماما بفضل الشبكات الإلكترونية, 
والأقمار الإصطناعية بدون حدود. تعمل في الوقت الفعلي بالتناوب: (يتصورون 
السوق مؤسسة على نموذج لسوق رؤوس الأموالء والتدفق المالي (..) كل هذا 
يعدل تعريف, حرية التعبير. حرية تعبير المواطنين, التي صارت تنافسها مباشرة 
"حرية التعبير التجارية" التي تعد حقا جديدا من حقوق الإنسان)1. 

يتوزع الإعلام اليوم على قائمة طويلة من الإختصاصات, وتشهد تقنياته تطورا 
مذهلاء وتخلق في مجالاته مع تطور الزمن قذرات وإمكانات جديدة, تؤثر في 
أذهان وسلوكات المستهلكين, حتى ترادف الإتصال مع العولمة وأزيحج من خارطة 
العالم الداخلي أو الوطني, الذي ضاعت منه ثقة المجتمعات وتقلصت مساحته 
وجمهوره إلى 2 الذوبان في الإعلام المعولم الذي يدخل العالم كله إلى اصغر 
حجرة في بيوتنا. على حد تعبير- طوني بلير 8131156 10287, رئيس الحكومة 
البريطانية السابق. 


1. بين الإعلام والإتصال: 


في البداية أشير إلى وجود لبس وغموض لدى المهتمين بالإتصال, إذ أن 
الكثير منهم لا يتفقون ن على معنى محدد أو مضمون واضح لهذا المفهوم, وذلك عند 
تساؤلهم عن الفرق بين الاعلام والاتصال . 2008 1ستاستسدم اه «منغهصنرم1م]1 
لتوضيح الإرتباك على مستوى المفهوم, نقول أن الإتصال هو نقل معلومة من 
طرف إلى آخر, بغض النظر عما يثيره ذلك الفعل من استجابة أو عدمها. أما 
الإعلام فهو الجوهر الذي يحويه الاتصال. والذي يستخلصه الملتقي بعد أن تمكن 
المرسل من تبليغه إلى الملتقى. ويطلق البعض على هذا الجوهر تسمية الإعلام 
الكامن. وهكذا فكل عملية نقل لمعلومات تنطوي على إعلام كامن وإعلام 
حقيقي, يقصد به ذلك الذي يصل فعلا إلى الملتقي. 


وسعلم .هذا التحلبل. بصعوية الإتصضال مع الاك رغم تحول. العالم يقضل 
تقنيات الاتصال اليوم إلى قرية, تلك التي تنبأ بها "ماك لوهان" في الستينيات. 


حك الع قاضال سن لسر سود ميات ل رد 
سوسيولوجية 'التصادم الثقافي, عدم تقبل ثقافة الغير". وقد لخص هذه الصعوبات 


جون بول سارتر "في عبارة نارية, عندما قال: 'الآخر هو جهنم" ]0”65 1.3106 
16 *1. 


ورغم هذا الحذرء فإن العلاقة في محيط اجتماعي معين, أرى أنها تمر عبر 
فك الرمور التي يجري كداولها تشتكل دائم بين الأفراد والجماعات. 


د قهل نحت لتحقيق هكذ] الفمهورى هن الغهم اتمترعاء تداخل كل العلوفة 


لقد قال و شرام: "5113110 نط 1171 في 
» مسرم 1111 01 5062 11 « 
في بداية الستينيات "أن الإتصال ليس فرعا أكاديميا بالمعنى الذي نقصد به 
الفيزياء أ الإقتصاد ولكنه فرع تمر به تخصصات عديدة والقليل منها يتوقف 
عنده' كت 


أصبح الإتصال علما وتخصصا قائما بذاته وطور وسائل بحثه وضبط مجال 
موضوعه الخاص بشكل جيد.ء يدعو للدهشة, ليس في البلدان التي دخلت عصر 
المعلوماتية فقط. بل حتى في البلدان التي اصبحت تقف على حدود هذا العصر 
كالجزائر وتونس: (لا تمثل علوم الاتصال في فرنسا الوصفة لمجال محدد بحدود 
التخصصات, مغطى ومرتبط بقواعد محددة. 


يعود هذا التداخل الواضح أصلا إلى حداثة هذه العلوم, إذ أن علوم الإعلام 
ظهرت في السنوات 1965 تحت تبعية القانون, علم النفس والآداب " والدراسات 
الصحفية. 152آ, ومخبر ابر اهام مولز دتقطلة11 2 ع2601:260152آ 
65 أعمال أأمهه2:5 :2806 حول الكتاب". 


وحتى سنوات 1975, فإن المعطياتٍ 00 قد مست خاصة الثقافة 
ووسائل الإتصال الجماهيري, ولكن هذه لم تأت فقط من علوم الاعلام, بل ظهرت 
من تخصحات كاعم أنحف راحلا خراضة عقيدة فادها بمناتاء دكات 
للمدارس السوسيولجية القسط الأكبر: المقالات الأولى ل (1/]0810 :ةع0:) حول 


23 كال عاالعتتغلنهت ع كتالص[ وكتابات 1ا1580111016 ع2ه216, حول 


السوق والاستعمال الاجتماعي للصورة)3. 


إن التهافت على دراسة هذا التخصص, لا يمكن اعتباره مجرد "موضة" 
عايزة: .وإنها هو وليل علي تشكل.قتاعة ين مكتجة المستف يل عثدنا أو في جهانة 
أخرى .من العالم. تقوم أغلب نشاطها علف بن المعلوفات كإهدى الخدمات 
الأساسية. 


إن الوضع الذي ثخن عليه اليوم يقوم على إعادة الإعتبار للآخر. فالآخر يظل 


موجوذا حتى قن خالة عدم وجوة الذات العن بحت أن تدركة. 


إن إعادة الإعتبار هذه ليست مجرد اعتراف بوجود الآخرين كذوات منفصلة 
عن وعيناء وإنما هي عملية تتطلب منا المغامرة بانتظار إرجاع الصدى « -لعع]1 
83 », وبدون تفضيل العلاقة مع الآخر تظل عملية الاتصال ناقصة. 


وواضح من حديثي, أن اسع لبلورة فكرة اتسانحية وهي أن هناك عملية 
إعلامية كاملة وأخرى ناقصة, فالكاملة لا تقوم فقط على توافر أركان العملية 
الثلائة المعروقه (المرسل- البرقية والمتلقي.): دإنها تتوقع حصول التلقي اليد 
الذى بؤدي إلى. التجاوب بالرفض أو الفبول. .ويطلق. أهل الاختضاص على هذه 
الظاهرة بالتواصل. 


أما العملية الناقصة فهي تشير إلى وصول المعلومات إلى المتلقي,. ولكن 
دون فاعلية, ولهذا نلاحظ أن بعض وسائل الإعلام الجماهيريء وهي الآكثر انتشارا 
في عصرناء نلاحظ انها تخرص على تقديم المعلومة وخلفيات: المعلومة: من اجل 
التأثير أكثر على الجمهور: (فيما يخص الطلب, فإن العالم العربي مجال ثقافي 
واسع يتشكل من أكثر من 300 مليون نسمة, يتحدثون لغة واحدة ويستجيبون 
لنفس الأنغام 565 2161225. ولكن في نفس الوقت هي مجموعة من 
المجالات المغلقة. فماذا يعرف السوري عما يقع فعلا في بلاده أو عند جاره 
اللبناني. واليمني عن المشاكل المالية للعربية السعودية, والتونسي عن الثقافة 
المغربية ؟4. 

كها ١‏ آن: "الوكالات الإعلانية الحديثة لم يعد يقتصر دورها على النشاط 
الإعلاني المباشر. فهي تقوم أيضا بتقديم خدمات في بحوث الإعلان والتسويق 
والعلاقات العامة والمسوح الاستهلاكية. وتقوم كل الوكالات الإعلانية الأمريكية 
00 في العالم الثالث بهذه الأنشطة جميعها أو أغلبها, . من خلال مؤسسات 

م بنشر وتسويق الأبحاث, وإعداد الكتيبات وإنتاج أجهزة الفيديو. وإجراء 
ات الميدانية الخاصة بقياس اتجاهات المستهلكين إزاء السلع والإعلانات. 
كما يقوم بعضها بتقديم خدمات إعلامية غير متوقعة, مثل إعداد برامج تدريب 
وعروص في الللفريون رامخ للعلدقات :العامة تقوم سبعها لمكائب المجاومات 
والشركات المتعددة الجنسية ووكالات الإعلان التابعة لها"2. 

في ضوء هذا التحليل نتساءل: هل وسائل الاتصال ذات علاقة متشابكة مع 
الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي الذي تعمل هذه الوسائل من 
خلاله؟. 

وللإجابة عن هذا التساؤل, تقول. أن الإتضال .من: خيت طبيعتة أكثر تعقيدا 
وتركيبا على الرغم من أن أساسيات السلؤك الإتصالي لاتختلف فيها عن مثيلاتها 
الإتصال بوجه عام من مجالات علمية متباينة متعددة: "فالنظرة العلمية التي 
اعتبرت جمهور وسائل الاتصال كتلة واحدة, كان لها آراؤها المغايرة لتلك التي 


اعقيرنة خمهةر :ؤسائل الاتضال مغاوزا عن الطلنيعة الحمعة:: 


هناك آراء حددت المؤثرات المجتمعية على الكيفية التي تعمل بها وسائل 
الاتصال في كل محم مما أفرد لكل وسيلة في كل مجتمع طبيعة مميزة عن 
غيرها من المحتمعات. الأخرف, -وعلى: .هذا :فإن. 'العلاقة بين المجتيع ووسبائل 
الاتصال والأقراد لا ترييظ بإطار نظري خرج من مجال علم واحد, ولكنها نتاج 
إسهافات غدة علوة: اهتم كل منها يبطرفف من أطراقف هذة :المعادلة: 


وفيضوة هد التخليل: قل يمكن اعنباز العملية الإعلامية التق تقوم .يها 
وسائل الاتصال الجماهيري في الجزائر اليوم عملية كاملة أم ناقصة؟. 


الإعاة على تمقال :14 ”الكو ريسا ء فين الحفيقة: ال لقنا بد ]تناك 
دكؤن القدف. متها "اول اند جراتك أى: الاركان المعروية العهلية 
الإعلامية (المرسل- البرقية والمتلقي). 


فبخصوص الركن الأول. الطرف الذي يصنع المعلومات (تجميع- تخزين- 
وتوزيع). نلاحظ أن الإعلام الجزائري يشتكي من القيود على الوصول إلى 
المعلومات, أي إلى المصادر, نظرا للظروف التي تعيشها البلاد. منذ سنوات. وهي 
الذريعة التي جعلت بعض الصحف المعربة أو المفرنسة الخاصة تتوخى منهج 
التمرد على كل مقومات المجتمع والنظام إلى درجة الكذب والتحريج والمبالغة 
وبث الفوضى الفكرية والإعلامية, وترديد مغالطات إعلامية فضيعة والتشكيك في 
كل ماهو جزائري دون وازع أخلاقي ولا رادع قانوني. كما أن العمر القصير العلام 
الجزائري المتعدد. وحالة الفوضى التي يوجد عليها والمناخ المعادي لتطوره جعله 
حفي رابئى يتعة: عن الاختراف: اما ميمالة االتوريع فى تشهادة وشائل الإعلام 
نفسهاء تعاني من ضعف مزمن في الشبكة, خاصة الإعلام الكتوب. مما يجعل 
|مكانية 'وضول المفعلومات فى خينها شه مستخيلة: ولاشنك أن ذلك: يقلل: من 
التفاعل معها. 


أما' الظرف الثاني: الملتقى أي الجمهون 'فيجب .أن تعترف أن الانتشار 
الواسع لظاهرة الهواتنات المقعرة.في: بلاذنا وقزينا .من :مناطق التانين أي أورفيا 
يدفع إلى التشتت. 


ونود أن نشير إلى إجراء دراسات في هذا المجال على مستوى الجامعة 
الجزائرية قام بها طلبة فرع الاتصال. ورغم أن هذه الدراسات تبقى مجرد عملية 
جمع معلومات, تفتقد للمعالجة والعمق العلمي المطلوب. إلا أنها مع ذلك تبقى 
مؤشرا دالا على أن الجمهور الجزائري لم تلب حاجاته من المعلومات الصحيحة 
بشكل جيد. وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن العلمليات الإعلامية. عبر وسائل الاتصال 
الجماهيري في بلادنا ناقصة. 


وأن الجهد ينبغي أن يتجه في المستقبل إلى دراسة سوق الاستهلاك الثقافي 
وتعديل البرامج وفق تلك الاحتياجات المعبر عنها. 


2- الإعلام والاتصال في الجزائر: 


٠‏ تشهد بلادنا سلسلة من التحولات المتلاجمة: تزايدت سرعتها في مطلع هذا 
الخرن؛ سدحل مع تخيرات أخرى. كوية. أسية بالامواج العار مه تسمل العام 
كله, وتقودها عولمة فوقية تنزل من د ول المركز -سيما أمريكا- فرت افونا 
جنوب شرق آسيا وتتساقط على الأظراف أي العالم الثالث تضع يلادنا في 
تسياق الاير حم الحكمؤفيه هو الاكتشافات «الاحتزاعات المدفلة في معالات 
الهندسة الحديثة والمعلوماتية والذكاء الإصطناعي. 


٠‏ وقعت بلادنا ضحية نزاعات تأتيرية:حاذة غليها:فن :متختلف الذول عَرَبَيَةٌ كانت 
ام كوبية: وأعتقد أن -أكبن خشارة بعذ.الضحايا .من المواظنين. والتخريب 
الإقتصادي أثناء العشرية الدموية, هي 3 وقت ثمين خلال هذه العشرية 
ينبغي تداركه باستعادة الثقة في ثوابت القوة الذاتية الدائمة لبلادنا 
« عع15532نام 102ع1ةا025) » ورفع الروح المعنوية لشعبنا باستعادة الإتصال 
والإعلام لدوره الهام في .......... في بلادنا عن طريق التفوق والجودة 
والإتقان وتقديم مضامين تستجيب لمستجدات الساحة الوطنية باستقرار 
إتجاهات التغير واستشراف نتائجه ومضاعفاته ومتابعة التكوين المتخصص 
للإعلاميينن والتخصص في مختلف مواضيع الإتصال ووسائطه., إذ لا وجود 
الوم للدعلافي الموسوكى الذق تغرف كل شى وتصل لكل شت ويكتب اد 
يحاور كل شيئ. 


© من المفيد بل من المستعجل وضع استراتيجية بعيدة المدى تشمل 
القطاعين ' العام -والخاض. بكون .من معاؤرها .رفم الأداء: الاعلامف 
والثقاقي باللفغة الإعلاقية النطيفة باعتباررها. لغة -موجدة بين "العربية 
والفرتتسية" التهيادتهما على" الشاحة جالياء. ولكونهما آذانان: للإذماء 
الإجتماعي للمواطنين ذاخل الجزائر وخارجها وقناة صالحة للتوضيل 
المباشر لعشراث» الملانين من أفراد المجمع كما أن عونا للاعتناء 
بالترجمة وبالإنتاج الفكري والعلمي والفني من الطراز العالمي, بدون 
إخضاع هذا لاعلا للذاتية ويث الحقد والفتنة ؛ والتجريع « والإنطلاق من 


اومن المتسفحكل كذلك هو أنتغنا الكفاءات: والإمكاناع لتحبهين موقعنا 
الحالي المرضي على خريطة الإتضال والإعلام الذولي فئ عالم 
تتلاشى فيه الحدودء وتتقلص السيادات الوطنية ويتعرض جنوبه- 


والجزائر منه» إلى أفواج ثورة الإتصالات الكاسحة وما تحمله عولمة 
هجومية من إيجابيات وسلبيات- من الصعب إجراء انتقاء أو فرز لما 
نريده ونتلقاه. 


هومن هذا المتظزرنيحت أن لا تتخدع بلفزيات الحداثة.وقشورها التي 

تتوهم أن استهلاك الفائض من منتجاتنا ومدح ما عند الغير هو الحداثة 

بهثما: المطلوب هنا هو توظين العلم والتكتولوجيا .إنظلافا من ترائنا 

الثقافى لتجحفيق تراكم الخيرات فئ مجالاثت:البحث الأسناسي وتطييفاتة 

العلمية في كل الميادين بما في ذلك الإعلام والإتصال العام منه 
والخاص. 

إن مقاربتي للإعلام والإتصال في الجزائر هو القيام بنظرة إجمالية لمسيرته 

قبل :وقد الاستقلال: غير تلاك مراخل أساسية تشير إلبها با جار كذلكقن فده 

المداخلة, محاولين الإلمام قدر المستطاع -بناء على قرارات عديدة- عن 

0 الذين اتطفل عليهم التو واطلت كلهم ضعي في خانة 1 ا 

والإتصال, وإذ الخص هذه المراحل التلاثة المذكورة من محاضرة قيمة للأستاذ 

الك ور مقس الغررى ولد علبي مرشوية تناد سال الإعلام والإتصال في 

نشر اللغة العربية وترقيتها في يوم دراسي يوم: 15 جويلية 2002 بالمجلس الأعلى 

ة العربية. 


وقد اقتصرت في هذا الإقتباس على مايهم الإعلام والإتصال فقط: 
:. الإعلام والإتصال قبل 1962: تميز الإعلام أثناء الحركة الوطنية وثورة التحرير 


ثلاث سمات رئيسية هي: 


٠‏ انتعاش الصحافة الناطقة بالعربية على الرغم من الحصار والتضييق 
امنا السرية ع دلائل الوطنية والإختلاف عن الحالية الأو فيه 


٠‏ خلال ثورة التحرير كان الإعلام باللغة العربية ممارسة مسبقة للسيادة 
الوطنية, .ورقع الروج المعتويضة. ‏ دقضح: العمارشا نا الإحراضية 
للكولونيالية الفرنسية وكان الصوت والقلم سلاحا فعالا وراءه ابطال 
الجاخل والخارج. 


٠‏ لم يظهر خلال تلك الفترة أي صراع حول الإنتماء الحضاري العربي 
الإسلامي فقد كان الإسلام رادقا للحتسفة على حد تعييه الأستاة محمد 


2. الإعلام والإتصال بعد الاستقلال (من 1988-1962): 


. ظهرت معطيات أخرى مغايرة خلال العقود التي أعقبت الإستقلال وإعادة 
تأسيس الجمهورية وبناء الدولة الوطنية, ولم يعد الإعلام والإتصال وللثقافة نضالا 
للخلاص: :من كابوس. الكولوتنالية: 'فقد يت الأولويات تنحصر في إصلاح 
الخراب والتدمير الذي خلفه الإحتلال وجيوشه: وزفت على الإعلام ثنائية لغوية 
عكست الإنشطار المبكر للنخبة الجزائرية. 


3. الإعلام والإتصال من 1988 إلى يومنا هذا: 


هناك ثلاث قناعات تنأ بنا عن تبني الأوصاف الكثيرة التي أطلقت على 
الخصائص المتباينة للعهود المتعاقبة خلال العقود الأريقة السابقة وهي: 


٠‏ إننا نقرأ حسن النية في كل الإجتهادات التي حدثت, ونعتقد أن 
المعاصرة حجاب يؤدي إلى التذايت «65300ع6ز51 , وتدفع لقراءة 
الوقائع من خلال العلاقات بالأشخاص. 


٠‏ إن من الإنصاف وضع تلك الإجتهادات في سياقها التاريخي المحلي 
والذولي: واعتناتة :مجحاكفتها على «ضوة الراهن أو افتدعانها كذرائع 
لليرين أو توظيفها في حملات التنديد والمغالطة والتشهير. 


٠‏ على ضوء مسايرة الجزائر الحديثة. فإن المقاربة العلمية الحكيمة, 
والأكثر مردوةية: تقتضى النظر. إلى:ماضينا؛ القريت» والبغية من خلال 
الإستفرارية “التاريكية- للذولة. والمجتهم “وليسن: من “زافنة الرنة 
والتقطيع والإقصاء والكراعات المفتعلة بين العهود والأحيال. 

استخلص من هذا قولي أن الإعلام والإنضال. في بلادنا في وقتنا الحالي 
ينقسم إلى إعلام نظام وإعلام مناوئ للنظام يعتقد أنه يقوم بتوعية المجتمع إلى 
مافية خيرةء لكن :ما يكتب .يوفيا على تفحات الجراتد الخزة مفرشة كانت آم 
معربة هو الأكاذيب بالجملة والنفاق والقذف والإدعاء على كل المسؤولين في كل 
المستويات_, ويتلذذ أضكاتن هذه الصحف ومراسليهم في فضح أو كشيفق أي كان 
في مركز سلطوي معين, مما جعل الفروق عن قراءة هذه الصحف ومتابعة هذا 

الإعلام عاما عند مختلف فئات المجتمع, صن أ قح ان احلاقية وجراتم 0 

في كل جول العالم تؤلف للقارئ بصورة بشعة وكأنها لا تقع سوى في 

أما عن الإحتجاجات والحركات الإجتماعية والتي تدخل حركية المجتمع السلمفة 

وود غلك أولى ضفعات هذه الضصحن الخاصة ويقوم الإعلام الوطني الذي يتحلى 

بالمواطنة الحقة, بالتغطية الموضوعية لكل الأحداث بعيدا عن التهريج والإنتماء 
للغرب الذي تمثله فرنسا بالخصوص لكونها الراعي والحارس الأمين لهؤلاء 

الصحافيين الذين يتوخون الذاتية والإنتماء للغرب. 


الخاتمة 


إن مفهوم الإعلام بجميع وسائطه يتعدى مجرد تبني تجهيزات وممارسات العمل 
الصحفي بل هو مفهوم يتعلق بالرسالة التي ينبغي نقلها للجمهورء ولذا فإننا نؤكد 
على أن رسالة الإعلام لا بد أن تكون رسالة ملتزمة بالقيم والتقاليد النبيلة التي 
نفخر بها جميعا في مجتمعنا الجزائري وبالقيم الإنسانية السامية التي تخص على 
العدالة والمساواة والحفاظ على الهوية الثقافية. زمن هنا فلا بد لقطاع الإعلام أن 
يظهر قذرا كبيرا من المسشؤولية في التغاطيئ مع قضايا المفجتمع وأن يحتكم دائما 
إلى المبادئ الإخلاقية التي يستند إليها المجتمع في حياته فالإعلام ليس مجرد 
تقنية بل هو رسالة نابضة بالحياة وقيمها النبيلة, وجد لكي يكون صوتا للحقيقة 
وليس منبرا لتبرير الظلم والإعتداء والعدوان على الآخر. 
وفي الختام نؤكد أن الإيتكارات التكنولوجية تتيح إمكانات واسعة جديدة, ومع ذلك 
فإن هذه الإبتكارات ليست معجزات خارقة للعادة ولكنها أدوات لا يمكن إدخالها 
واستعمالها إلا بعد تمحيص دقيق لكل ماقد يترتب عليها من نتائج أو آثار جانبية. 
وكل: قتها له إمكاناته الخاصة, ولكن أمرها لا يمكن عزله. فكلها أجزاء من نظام 
كلي, يجب تخطيطه وتشكيله مع مراعاة تكامل الأجزاء جميعا. فكثيرا ماتكون 
التجديدات التكنولوجية في مجال الإعلام ذات آثار سلبية على الصعيدين 
الإقتصادي والإجتماعي. كما أنها تحرف اتجاهات وأولويات الأنشطة الشاملة. 
وأيا كانالمظهر الخلاب لبعض التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والإتصال, 
فإن إدخالها في بعض مجالات الأنشطة الإقتصادية والإعلامية خاصة. يجب أن 
يدرس تجدية وحدن كما أن)هذا الأمر الأمن فى فطاع الاعلام بالذات يتطلب توكى 
الحذر, لأن التحكم في التكنولوجيات للإعلام والإتصال يتركز بصفة اساسية حاليا 
في أيدي عدد قليل من الشركات العالمية الكبرى. ويقتضي هذا الأمر اتخاذ موقف 
بالنسبة لتطوير قطاع الإعلام في العالم أجمع بإقامة نظام إعلامي عالمي جديد, 
براغى فيه ثقافة أغلت الأمم والمجتمفات الكبرى: 


المراجع العربية: 

1. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: اقتصاديات الإعلام العربي (حاضرا- 
ومستقبلا). تونس. 1987. 

2. حمدي حسن: مقدمة في دراسة وسائل الإتصال, القاهرة, دار الفكر العربي. 
7 . 

3 محمد العربي: ولد خليفة: مساهمة وسائل الإعلام في نشر اللغة العربية, يوم 
دراسي "جور وسائل الإعلام والإتصال في نشر اللغة العربية وترقيتهاء 
المجلس الأعلى للغة العربية, الجزائر. 15 جويلية 2002. 


العلاق-ات الإنساني_ة 
في المؤسس-ة 
أ.د/ بلقاسم سلاطنية 


الملخ -<ص: : 1236نا65 12 
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تقديم: 


إن أصول حركة العلاقات الإنسانية وتطورها ومدى مساهمتها في علم 
الاجتماع الصناعي,. ظهرت بفضل أعمال التون مايو 1130 51:02, الناجمة عن 
مجموعة من التجارب اشتهرت بإجرائها في مصانع وسترن الكتريك «تعاوع18 
عتتاء1516 في هاوثورن 1924-1933) ©1135000152),. ولقد كانت هذه 
التجارت: تهدف. إلى:دراسة تاتير الظروق المادية للعمل. على الإنتاجية: وجرت 
التجارب كلها على مجموعة من العاملات المتطوعات, وفي اند هذه التجارب 
اتضح أن كل التغيرات الطارئة توصلت إلى نتائج همائلة ففاقها بان الزيادة-في 
إنتاجية العاملات لم تكمن ما في الظروف الفيزيقية للعمل. ومن ذلك 
استخلض مايق زهلاتة تبان الزيادة لم تكن نتيجة التغيرات الحادثة وإنما نتيجة 
التجربة المقترحة,. مفضلا العلاقات بين الأفراد,. بتغيير سلوك المشرفينء مما يغير 


بالضرورة العلاقات الاجتماعية وبالتالي سلوكات الأفراد. 
وكانت هذه النتائج المذهلة تناقض تماما نتائج تايلور :1:13:10 التي تبعد كل 
الاعتبارات السوسيونفسية, وتعتبر أن العمل لا يتمثل إلا في أبعاده التقنية البحتة. 


وجاءت بعد دراسات ونتائجح مايو وزملائه: دراسات أخرى في الولايات 
المتحدة /الأمريكية فاوريا: عمقت في هذه الفكرة وأكدت على أن عامل العلاقات 
الإنسانية. يلعب دورا حاسما في المؤسسة, بزيادة إنتاجية العامل وانتاج 
المؤسسيةة: ويعمل على الاستقرار الاقتصادي والنفكسي الاجتماعي عند العامل. 
1- المداخل المبكرة لدراسة السلوك الإنساني في العمل: 

يتطلب الفهم السليم لمساهمة حركة العلاقات الإنسانية وابراز ما فيها من 
نقاط للقوة والضعف اهتماما بالمداخل المبكرة لدراسة السلوك الإنساني في 
العمل, فقد كانت هذه المداخل بمثابة الإطار الذي تطورت -كرد فعل له- دراسات 
العلاقات الإنسانية, وذلك منذ عام 1920 حتى الآنء وهناك ثلاثة مداخل هامة هي: 
مدخل الاقتصاد الكلاسيكي -مدخل الإدارة العلمية ثم مدخل علم النفس 
والفيسيولوجيا الصناعية. 

لنأخذ دعاوى علماء الاقتصاد حول سلوك الأفراد عمالا كانوا أذ أصحاب 
مشروعات للعمل والتي مؤداها: أن الأفراد يعملون في عزلة عن الآخرين, افا نهم 
يعملون وفقا لمصالحهم الخاصة من أجل زيادة دخولهم إلى اقصى حد ممكن 
وأنقم يعملون بطريقة رشيدة ويربطون الوسائل بالغايات بطريقة منطقية. 

ولقد ذاعت هذه النظرة عندما هاجمها "التون مايو' ' 1/1330 3 مؤسس 
حركة العلاقات الإنسانية, باعتبارها فروضا فجة مؤداها أن المجتمع الطبيعي 
يكور عن سيليد كن أكراذ ايز متتخامين افمل كل عوط لزي لطر باه 
الخاصة. 

وقد وافق على هذا المدخل في دراسة الدافع والسلوك الإنساني كثيرون 
اخرون, كان من بينهم دعاة حركة الإدارة العلمية ممن تضمنت أعمالهم هذا 
المدخل حيث حاول "تايلور" "1.133:101" وزملاؤه تطبيق المناهج والطرق العلمية 
في العمل الصناعي, فتضمن مدخل دراساتهم افتراضات مؤداها: 
* أنه يمكن للأفراد أن يرتبطوا بأعمالهم أكتن هما لو كانوا آلات صنعت خصيصا 
لتعطي أكبر كفاءة ممكنة, وأنه إذا أحسن استخدام الحوافز استطاع العامل أن 
يؤدي عمله بطريقة أكثر كفاءة, وأن المكافآت المالية الناتجة عن زيادة الكفاية 
الإنتاجية. والتي تكون هي الأخرى نتيجة استخدام الإدارة العلمية يمكن أن 
تستخدم لزيادة دخل العمال ورجال الإدارة, الأمر الذي يحقق التعاون المنسجم 
بين الجماعتين. 

وقد أثارت أفكار "تايلور" قدرا كبيرا من الاحتجاج والمعارضة حتى وقتنا هذاء 


ومن فد مضاوريفة| التق ماقام :غلماء التقين:والفنمولوعنافن الضنافة مه 
محاولات لدراسة ظاهرتي التعب والمللء فقد انتقدت ادعاءات "تايلور" 
المتعلفة: بالسلوك الإساني في ضوء النتائج التي تكشفه عرن أئر التعب المتزاكم 
مثلا والنتائج المتعلقة باختلاف القدرات بين العمال حيث أكدت هذه البحوث 
أهمية العامل الإنساني, كما وجهت الاهتمام إلى الظروف الفيزيقية كالحرارة 
والإضاءة وساعات العمل وقترات الراحة واثر هذه الظرزوق على شلوك الفهال. 


إن نشأة علم الاجتماع الأولى التي ,ظهرت خلال أواخر القرن 18 وأوائل 
القرن التاسع عشر(19), قد تلازمت مع نشاة المجتمع الصناعي الذي لازلنا نعيش 
فيه حتى الوقت الراهن, كما قد ارتبطت نشأة غلم الاجتماع الضناعي عندهًا ركز 
مجموعة من علماء الاجتماع على أهمية دراسة العلاقة بين علم الاجتماع 
واهتماماته عموما بقضية الصناعة, ولا سيما الاهتمامات الأولك التي ركز غليها 
أؤخيست كونت ومجموعة الزواذ الأوائتل الذين وضعوا أسنس علم :الاجتماع العام 
وفروعه المتخصصة المختلفة, في نفس الوقت, لقد انشغل هؤلاء الرواد بتحليل 
الذوز أو التائين الذي تلعه الصباعة فى حذوف تغنيرات ضزؤورية :فى نظ العناة 
والعلاقات والنظم والمؤسسات الاجتماعية, وتباينها عن نوعية ما كانت عليه في 
العضور التقليدية التي سبقت ظهور مجتمعغ المضنع أو الفجتمع الضناعي: الحديتث. 

إن عملية التطور في غلم الاجتماغ الصناعي بدأث تأخذ. خطوات سريعة 
لتركز على دراسة مشكلات وقضايا داخل المؤسسات الصناعية ذاتها. وجاء ذلك 
عندما اهتم كل من تايلور وهنري فايول (13301 11©511) بدراسة النظم الإدارية 
داخل المؤسسات الصناعية وتقويمها بصورة تحليلية وواقعية. 

ولكن مع بداية الثلاثينيات, أخذت عملية تطور علم الاجتماع الصناعي تأخذ 
أبعادا علمية وأكاديمية أكثر تخصصاء ولا سيما بعد أن بدأت الجامعات ومراكز 
البحث العلمي تتبنى دراسة مشكلات الصناعة والتنظيمات والمؤسسات الإنتاجية 
ككل, وهذا ما ظهر على وجه الخصوص في إسهامات نظرية العلاقات الإنسانية, 
ودراسة الجماعة أو ما يعرف بالاتجاه التفاعلي في دراسة وتحليل التنظيمات 
الصناعية. بضورة واقعية: وتكمن- أهمية هذه التجليلات. لأنها قد استفادت من 
التطورات: النظرية والمتهعية التي :ظهرت فى غلم الإاجتماع. وحاولت أن:تظيقها 
بصورة واقعية عند دراستها للمشكلات الواقعية داخل التنظي_مات والمؤسس_ات 
الصناعية, وهذا ما ظهر بالفعل في التجارب والدراسات الواقعية التي أج-راها 
ع-دد م-ن رواد نظرية الع-لاقات الإنساني-ة, واي _ضا اصح_اب الاتج-اه التفاع لي 
او دراس-_ة الجماع-ة داخ دل التنظيم ات من أم_ثال: الت_-ون ماي-وء وارنر 
(22ه1..11), ووايت((117.5.:1171376 وليكرت 726ع11.آ, الذين ينتمون وزملاؤهم إلى 
جامعات هارفارد. شيكاغو وميتشجنء التي سعت إلى الدخول بافكارها ونظرياتها 
ومتخصصيها في دراسة المشكلات الواقعية التي توجد في المؤسسات 
والتنظيمات الصناعية. 
2 تعريف العلاقات الإنسانية: 


مما سيق يمكن تغريك العلاقات الاتنسانية في محال العمل بأنها معال من 
مجالات 9 يعنى بإدماج الأفراد في موقف العمل بطريقة تحفزهم إلى العمل 
معا بأكبر إنتاجية مع تحقيق التعاون بينهم وإشباع حاجاتهم. الاقتضاذية والنفسية 
والاجتماعية (0. 

ويتضح من هذا التعريف أن للعلاقات الإنسانية أهدافا ثلاثة هي: 

2- الإنتاج. 

3- إشباع حاجات الأفراد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. 

. وعندما نتحقق الأهداف ل السابقة 5 النتيجة وك الجهد الما دي 
ال 0 ت. 

ويمكن القول أن حركة العلاقات الإنسانية قد أسهمت في إثراء الفكر 
لتنظيمي وذلك بتوسيع مجالات اهتمامه فأصبح ينظر إلى: 

1- التنظيم الرسمي وغير الرسمي وكيفية تفاعلهما. 

2- أثر الجماعات غير الرسمية والعلاقات التي تنشأ بيتها داخل. وخارج العمل. 

3- المستويات التنظيمية العليا والدنيا وعلاقات التفاعل بينها. 


4- الو العادية. والمعنوية وتاتيرهما العقادل والمشترك على انتاجية 


يرتبط كذلك بمدرسة العلاقات الإنسانية اسم "كورت ليفن" (10ماع.آ 11نك1) 


بورإسا قي محال الجماعات الضغيرة وا ميكية الجماعات: وحد اكتتيف النون 
مايو وزملاؤه أن: 


ك كمية العمل التي يؤدتها العامل (وبالتالي مسقوق الكفاءة والرشذ على مستوى 
التنظيم) لا تتحدد تبعا لطاقته الفسيولوجية وإنما تتحدد تبعا لطاقته الاجتماعية. 

2- أن المكافآت والحوافز غير الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا في تحفيز الأفراد 
وشعورهم با 

3- إن التخصص 56 للأعمال ليس بالضرورة هو أهم أشكال التنظيم كفاءة 
0 من حيث الإنتاجية. 


أن العمال. لآ يسلكوة: ويجابهون. الاذارة وسياستها كأفزاذ. واتها .يتسلكوة 
6 أعضاء في جماعات2. 


من هذا يتضح لنا أن كل الدراسات التي أجراها "التون مايو"' صاحب نظرية 


العلاقات الإنسانية. قد اثبتت .واكدت أهمية العنصر الإنساني وتآثيره على كفاءة 
وأداء المنظمات وتحقيقها ‏ لأهدافها. فأي منظمة من المنظمات سواء أكانت 
ل ا ا لي ني 

1- مجموعة ؛ الأفراد أو القوى البشرية العاجاد: 

2- الموارد الاقتصادية والتي تتمثل في المواد الخام والات ورؤوش المال. 

تديباء تتظيمي فتناسي كسب طييعة الأهداف). 

4- العوامل البيئية المحيطة. 

والتساؤل الذي يمكن أن نطرحه هنا هو: رغم اعتراف الكثيرين من القيادات 
والقائمين على إدارة المنظمات بأهمية العنصر الإنساني باعتباره العنصر الحاسم 
في العمل الإداري والإنتاجي, إلا أن هناك شكاوى مستمرة من سوء العلاقات بين 
العاملين ورؤسائهم؟ 
- وتكم-_ن الإجابة ع-ن هذا التس_اؤل في الافكار التي قدمها "دوجلاس ماكجر 
يجور ‏ "016801"6 ع113 210118135,. والتي تعبر عن معتقدات ومفاهيم 
مجموعة من الرؤساء للسلوك الإنساني لمرؤوسيهم, ٠‏ وقد روة ماكجر يجور لهذه 


الأفكار تحت مسميات نظرية "س" ونظرية "ص" ونعرض باختصار أهم هذه 
الأفكار فيما يلي: 

نظرية س: وأهم فروضها ما يلي: 

1 الإنسان كسول بطبعه ولا يكب العفل. 

2- الإنسان لا يميل إلى تحمل المسؤولية. 

ق+يميل 'الانسان إلى التبعية والاعتماة على الأخرين: 

4- الرقابة الشديدة والمباشرة وسيلة أساسية لدفع الفرد للعمل 

5- الحافز المادي هو المحرك الوحيد للعمل. 

يميل بعض القيادات والرؤساء نحو مركزية السلطة والانفراد باتخاذ 
القرارات لعدم ثقتهم في قدرة مرؤوسيهم على تحمل المسؤولية, كما أنهم 


ينظرون إلى مرؤوسيهم على انهه مجرد اداة من أدوات ت الإنتاج, ليس عليهم إلا 
طاعة ما يضذر لهم من أوامر وتعليمات ولا يدرك هؤلاء الرؤساء الحاجات النفسية 


والاجتماعية النى يسعى القرة لإشباعها حيت يعتقدون' ان الإشنان ما هو إلا حيوان 
اقتصاديء, لا يعمل إلا لمجرد الحصول على المال. 

- إن هذه المعتقدات تتنافى مع طبيعة الإنسان وغرائزه الفطرية» ويتضح ذلك من 
الفروض الأساسية التي تتضمنها نظرية "ص 2 والتي تمثل معتقدات ومفاهيم 


مجموعة أخرق.من الرؤشهاء والقياداض:في تظرتهم للعنصر البشرى: 
- واهم فروض نظرية "ص" ما يلي: 

1- أن الإنسان يجب العمل لذاتة. 

3- يميل الإنسان إلى القيادة وليس التبعية. 

4- الإشراف غير المباشر وسيلة فعالة لحفز الأفراد. 

5- يعمل الإنسان من أجل إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية وليس للحصول 
على الآجر فقط. 

يؤمن رؤساء هذه المجموعة بالعمل الجماعي ويرحبون بمشاركة مرؤوسيهم 
في مناقشة أمور العمل, كما يعملون على الحفاظ على علاقات طيبة تربط بينهم 
وبين مرؤوسيهم. 

ونخلص مما سبق إلى أن تعامل الرؤساء مع مرؤوسيهم يجب أن يتم على 
أساسن انهم أشخاص ناضجون لديهم القدرة على التصرف ومواجهة الأمور 
ويذركون تحمل الفسؤولية: كما يميلون إلى الاستقلال والرقابة الذائية: 

كما أن حركة العلاقات الإنسانية قد كشفت عن أهمية الجماعات في تحديد 
سلوك. الغعمالء فالسلوة. الفردج للعامل يعد تعبيرا وانعكاسا لأفكار الجماعة 
واتجاهاتها ورغباتها. ولذلك لا يمكن النظر إلى العمال على أنهم أفراد منعزلون, 
كما جاء ذلك في نظرية الإدارة العلمية لفريدريك تايلور. وأصحاب النظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية. بل يجب أن ننظر إلى العمال باعتبارهم أعضاء في 
جماعات لها تقاليدها وعاداتها وضوابطها وعرف يلتزم به مجمل الأفراد الذين 
ينتمون لهذه الجماعة. 

وبناء على هذا فقد قدمت النظرية الإنسانية أهم المتغيرات التي تؤثر في 
السلوك التنظيمي كالآتي: 


1- لقي_ادة -2-الات_صالات- 3- الموشاركة !8 


3- معنى المؤسس-ة: 
3-1- 0 ا 


الاقتصادي للمجتمع, كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية, لأن العملية الإنتاجية 
داخلها أو نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة 
فيما بينها من جهة, وفيما بينها والعناصر المادية وعناصر أخرى معنوية من جهة 
ثانية كما يشمل تعاملها المحيط. 


اتخذت المؤسسة أشكالا وأنماطا لم يكن يتصوره البعض قبل وأثناء قيام 
الثورة الصناعية في اونا كما 5 المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا 


واسعاء فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية 
السياسية (الشتركات:» المتغددة ١الجستية)‏ ثم إلئ: التاحية- العسكزية. والعلمية 
(أبجاك داخل مخاير المؤسسة) أنضا! 


إن عملية وصف أو تمييز مؤسسة اقتصادية معينة يمكن أن يتم بسهولة نظرا 
لأخذ حالة حقيقية منفردة مثل: مؤسسة زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية وقد 
تكون موؤسسة عافة أو خاصضة: فردية | وشركه أو تعاوقف 


كما أنه من السهل أيضا تحديد هدف المؤسسة حسب وضعها بعد تجريدها 
من العناصر السابقة, إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية 
أحعانها و اسانها المصلف في ريت وح تكو هه لفاة وه اتعرة إلى 
- التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها وفي 
أشكالها القانونية مذ ظهورها وخاصة في هذا القرة: 
تشعت واتسباع: نشاظ المؤستباتك الأقتضادية: ا الخدمية منها أو الإنتاجية, 
وقد ظهرت مؤسسات تقوم بعدة أنواع من النشاطات في نفس الوقت, وفي 
أمكنة مختلفة قبل المؤسسات متعددة الجنسيات والاحتكارات او المؤسسات 
الكوكبية كما تسمى حاليا. 


ا 5 تلخض أكية اد د رسيت 50 اسان في 
ختلف الاتجاهات الاقتصادية بما يلي: 


الفؤسسعة في كل قطي اففضادق مستت ل مانا فى ١‏ اظبان قانوين 
واجتعاعى معين: هذفية دمع عوافل الإنتاخ:من أجل الإنتاع: اد / التبادل للسلء 
او/ وخدمات مع اعوان اقتصاديين أخرية بغرض تحقيق نتيجة ملاءمة, وهذا ضمن 
شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه, وتبعا 
لحجم ونوع نشاطه. 
هنذا العريف. شتف معتل أنلواغ) الموستافاسواء من تاحنة: الأنظية 
الاقتصادية أو نوعية النشاط والأهداف, كما أن التعريف يبرز استقلالية المؤسسة 
الس سه الواحدة أى تعد اها ولتي الا عا سار سكل ل 


(01)- كما أن هناك تعريفات تتميز بحداثتها واتساع استعمالها في الوقت الحالي, 
ظهزت. مع التظور الذي شهذته نظرية المؤسسة: وكذلك التظور فئ نظريات 
الإدارة والتسيير. 

1- المؤسسة كمنظمة: لدي عتلإنترظ عل ,١ط‏ فالمؤسسة الاقتصادية يمكن 
- كمنظمة لأنه تجمع العناصر المكونة لهذه الأخيرة. 

ا تقوم في مجموعها بنشاطات تشترك أو تصب فى هدف 
دادرات: بهدف استعمالها لإنتاج 0 منتوجات وكومات الى والتتنيتيق بين 
هذه الوسائل. والموادء أما الحانب الاقتصادي فهو الموجه للأهداف» وسياسات 
المؤسسة في الجانب التجاري واستعمال عوامل الإنتاج. 

3- المؤسسة كنظام اجتماعي- سياسي: هناك ثلاث عمليات أساسية: 


1- تحقيق أو إنجاز الأعمال التي يقوم بها الأفراد بالتوجيه. من خلال ضمان تحديد 
الأهداف. وطرق أو معايير اختيار الأعمال لهؤلاء الأفراد وكذلك القيود المفروضة 
غليها. 


2- تنظيم العمل الجماعي للأفراد من خلال تعيين المجموعات الفرعية والأدوار 
ككل منها ولكل فرد فيها, بالإضافة إلى توفير ر الوسائل والعناصر اللازمة لتنفيذ 
وأداء الأدوار وتحقيق الأهداف, كما يتم تحديد العلاقات بين هذه المجموعات فيما 
بينها والإدارة, بالإضافة إلى العلاقات فيما بين أشخاص او أعضاء كل مجموعة 
داخليا. 
3 وتكتمل: المهام السابقة: بتتشيط أغضاء ومجفوعات الأقزاة وتحخفيزهم لأذاء 
مهامهم بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب لتحقيق الأهداف المرسومة!2). 
وهذه العمليات في الحقيقة تخص الأفراد اق المجموعات الاجتماعية التي 

المستويات الثقافنه. ومضادرهاء وفى جوانب اكتماعبة بتشسكولوكية #ثر إلى جد 
بعيد في خركة الاقراد وذ درحة تعالينوة ور تنوم ذي العمل 

وقد اديت مدرسة العادحاتت امراف إلى حد كبير في ما يرتبط بسلوك 
: وبأتى "نامل" ايو في بيدابد الثمانينيات ليؤكد أكثر على أن المؤسسة 
الاقتصادية نظام اجتماعي وبوجود أهداف وثقافات وآراء تختلف من مجموعة إلى 
أخرى أو من فرد إلى آخر, وللعمل على توحيد هدف 0 بد يتم فيها 
والتجموعات أو ا بتدخل النقابة مثلا لنفس 0 


3- الأهداف الرئيسية لنشاط المؤسسة الاقتصادية: 


10103 


70103 


العمال 


1713 


-- 


الأهداف الاقتصادية 


الأهداف الاجتماعية 


الأهداف الثقافية والرياضية 


الأهداف التكنولوجية 


بم 


ألما مهد ابه 


تحقيق الريح 


تحقرق متطلات الحة 


عقلنة الإنتاج 


ضمان مستوى مقبول من الأجور 


تحسين مستوى معيشة العمال 


2 


4- نظريءة العلاق-_ات الإنساني-_ة: 
قها .ستق كله مق تعريق:مفووة: العتلاقات الإنسانية:والمؤسسية الاقتضافية 


إقامة أنماط استهلاكية معينة 


الدعوة إلى تنظيم وتماسك 


توفير تأمينات ومرافق للعمال 
توفير وسائل ترفيهية وثقافية 
تدريب العمال المبتدئين 
تخصيص اأوقات للرياضة 


البحث والتنمية 


تساند السياسة القائمة 4 البلاد 


مجال البحث والتطوير 
التكنولوجي(6). 


يتصح جليا أن دور العلاقات الإنسانية في توجيه المؤسسة الاقتصادية بارز للعيان 
لايمكن بأى حال من" الأخوال: إهمال:دوره أو تحافله. .ولذلك :علينا الآن أن شتعرض 
إلى تظرية: العلاقات الإنسانية :وعوامل .ظهورها ومذارسها القرعية: ‏ وتقويم 
إسهاماتها في المؤسسة. 

1-4- عوامل ظهور نظرية العلاقات الإنسانية: 


ظهرت نظرية العلاقات الإنسانية في ربوع أحد الجامعات الأمريكية الشهيرة 
في الوقت الحاضر وهي جامعة هارفارد 17615167لتآ 10 , وذلك على أيد 
مجموعة من االعلماء. التازرزين. وعلى: برانفهم "النوة مايو" 1/1330 00غ51, وقبل 
الإشارة إلى إسهامات هؤلاء العلماء وتجاربهم وأيحاتهم العلمية المتخصصة نود أن 
نوضح عددا من العوامل التي ساهمت في ظهور هذه النظرية وهي بإيجاز: 


1- جاءت هذه النظرية نتيجة "لظروف تدهور الصناعة في المؤسسات الإنتاجية 
واعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي شغلت اهتمامات كل من أصحاب هذه 
المؤسسات أو رؤوس الأموال والقائمين على إذازة الشركات الضتاعية وأيضا 
اهتمامات ‏ الطبقات العاملة. 


2- أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ضرورة إعادة التفكير في أساليب الإنتاج داخل 
هذه الشركات:. :وذلك. عن. طريق. ' استخدام. ١‏ الأساليب: العلميةء الخديئة 
والمتطورة, وهذا ما ظهر في اهتمامات أصحاب نظرية الإدارة العلمية 
والتكوين. الاذاري- وتركيزهما على :دراتمة: اتماظ. الإدارة واساليت العمل 
والإنتاج داخل المؤسسات الإدارية والصناعية, واستخدام الملاحظة والتجربة 
والخيرة العملية والفهتية:في دراسة مشكلات العمل على اتباغ أفقضل الوتسائل 
العلمية لزيادة الإنتاج. 

3 بالرعم مين أهفية الننائة العقلية والعلفية التن توضلت» إلبها نظرية الادارة 
العلمية والتكوين الإداري عند كل من تايلور فردريك وهنري فايول اهتزة81.5, إلا 
أن أصعابي: نظرية الغلاقات الإسنانية وجدوا أنفشسهم :مهنمين: بدراسة قضايا 
الصناعة والإنتاج بتطويره وزيادة تحديته. 


4- جاءت نظرية العلاقات الإنسانية كرد فعل لوجود نظرية الإدارة العلمية 
والتكوين الإداري ونتائجها التي ظهرت خلال العقدين الأول والثاني من القرن 
العتشرين: 

5- جاءت نظرية العلاقات الإنسانية لتهتم بعدد من القضايا التي تم إهمالها 
بواسظة تظرية: الإذازة"الغلمية التى ركزت .على دراسة نظام العمل على أنة 
مجرد مجموعة منسقة من الخطوات والإجراءات الآلات التي تعمل بصورة 
منتظمة ورسمية: دقيقة ومحددة من حيث الوقت او الزمن أو الحركة, كما 
تصورت أن العمال مجرد آلات تعمل وفق نظام حددته وخططته السلطات 
الاذارية العليا وتحصلون علق اخور ومكافات موضهم عن أعمالهنه: 


6- ظطهرت أفكار نظرية العلاقات الإنسانية وانتقادها إلى نتائج نظرية الإدارة 
العلمية خاصة بعد ان ظهرت تحليلات ودراسات لعلماء النفس الصناعي 
والفسيولوجي, مثل ظاهرتي الملل والتعت ووجدوا أن كثيرا من اسباب هذه 
ونظام العمل الميكانيكي الذي ينظر إلى العمال على نهم : 0 آلات. 

2-- المدارس الفرعية لنظرية العلاقات الإنسانية: 
4- التون مايو وتجارب هاوثورن. 
4 2- لويد وارنر ومدرسة شيكاغو. 
4- تجارب العلاقات الإنسانية في أوربا. 
4- التون مايو وتجارب هاوثورن: 

تنسب النشأة الأولى لنظرية العلاقات الإنسانية إلى أعمال عالم الاجتماع 
الصناعي التون مايو وزملاؤه بجامعة هارفارد وتجاربهم الشهيرة التي تعرف 
بتجارب مصنع هاوثورن -1"3©10177 111 
11 1 عتاعه81آ1 1 التي ظهرت بالتحديد 
خلال عام 1927, وذلك عندما دعت شركة وسترن الكتريك مايو وزملاءه لدراسة 
عدد من المتغيرات التي تؤثر على إنتاجية العمال والمصانع بصورة عامة, 6 
بعد أن لاحظت الإدارة وجود تباين في العلاقات بين 0 ظروف العمل أنه 
يعرف بالظروف الفيزيقية مثل الضوضاء, والإضاءة والتهوية ووضع الآلات 
وتصميمها قلى مستوى الحاجيه 0 والفاعلية, وتم إجراء تجارب ميدانية, 
واستعرت طئلة :خمس:سيوات فتضلة::وتظرا لأقمية هذه التجارب توجر فراخلها 
في الآتي: 
* المرحلة الأولى: ركزت هذه المرحلة على: 

قياس إنتاجية خمسة عاملات يقمن بإنتاج أجهزة التليفونات, وتم عزلهن في 
غرفة خاصة تمائثل تماما نفس الظروف الفيزيقية التي كانت سائدة في الشركة, 
فقام مايو بإدخال بعض التعديلات في ظروف العمل وذلك في إطار عناصر 
التجربة التي قام بها ومحاولا أن يختبر فروضها الاساية وهي: مدى العلاقة 

بين الإنتاج وتغيير الظروف الفيزيقية للعمل اليومي العادي, وتم 
06 بعض التغييرات على فترات الراحة ووجبات الغذاء ومدة ساعات العمل 
اليومي وغير ذلك من تغييرات متعددة ووضعها مايو في غرفةٍ الاختبار ولكنه لاحظ 
أن الإنتاج قد زاد بالرغم من هذه التغيرات, بغض النظر عن تأثير التغير الذي طرأ 
على الظروف الفيزيقية في موقع الإنتاج, واستطاع مايو بعد ذلك أن يفسر هذه 
الزيادة نتيجة لوجود العاملات في مكان التجربة ويعملن كفريق عمل لديه 
اتجاهات (إيجابية) نحو قيمة العمل الذي يقمن به علاوة على توطيد نسق العلاقات 
الاجتماعية بين الجماعة العاملة. 


* المرحلة الثانية: 
أجريت مقابلات مع كل العاملين بالمصنع 20000من العاملات. وتوصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج, اهمها: 

1- أن الاتجاه نحو الإشراف في الخط الأول (المباشر مع العاملات) تؤثر 
على الروح المعنوية وإنتاجيتهن أكثر من خطوط الإشراف الأخرى. 

2- كما أن تكوين الإيخاهات لدى العاملات وعلاقتهن ببعضهنٍ كولت على زيادة 
مستمرة. 

3- حدث نوع من التعاون بين أفراد مجموعة العمل في حالة وقوع جزاءات 
شليية: أو حتنة الممارسات الادارية التئى: تاخد طايع القوة أو القهن عد تتفيذ 
الأوامر 

* المرحلة الثالثة: 

ماهي أهم أنواع الاتجاهات والمشاعر التي تؤثر عن غيرها في العملية 
الإنتاجية لدى العمال؟. 

وتؤضل فريق البحث: إلى: أن: الغاملين تقيمون: نوغا .من التشتر الإخفاء 
مشاعرهم واتجاهاتهم لتظل داخل الجماعة (نتيجة العمل غير الرسمية) ويتم 
التعبير عن سلوكهم وأْفَعالهم بلغة الجفاعة. 

وَمج تف :ظهن التنظيخ غير الرسبدن للجماعة ليفسز هوف :قوة هذه النتظيما كه 
وعلاقتها بالعمل والإنتاجية. 

* المرحلة الرابعة: 

ركوتة اتخازتة.هذة' المرخلة: غلئ :وراسة: انو التظيم غير الزسمن فين 
المؤسسات الصناعية وعلاقته بزيادة الإنتاجية لجماعات العمل. 

فقد تم الاتفاق وديا أو غير رسميا بين العاملات لوضع معايير معينة تتعلق 
بالعملية الإنتاجية, وأن عملية زيادة الإنتاج أو نقصانها يعد أمرا لا تقبله الجماعة 
الضغوط على الأفراد الخارجق: عن :قواعدها ساة 0 اق للوت 8 العزل 
الاجتماعي أو الشعرية: 
4- وارنر ومدر سة شيكاغو: 

أجريت الدراسة سنة 1954, وتشكل فريق البحث من كل من 210626 0و 
1 وهاربيسون 113:215052 و 110151165 ووايت ع1171366, درست العلاقات الإنسانية ليس 
ققط.داخل المؤسسية الصتاعية: ولكن اعتفث: بدراسة العلافاك: الإنسائية خارج 
المؤسسات ذاتهاء والتركيز عموما على دراسة العلاقات الاجتماعية سواء للأفراد 


آو الجماعات او ايضا غلاقة المؤسسة- او المصنع ككل بالمجتمع المحلئي ومدى 
التأثير التبادلي بينهما. 


4.- تجارب العلاقات الإنسانية في أوربا: 
دراسة شركة 868125: أثر العوامل الاجتماعية على تحسين الإنتاج. 
دراسة 831066 في فرنسا: بارديه: تغيير نمط الإدارة الكلاسيكية وخلق التضامن 
بين العمال والإدارة. 
دراسة يوجين شولر 11[165اتاء5 151018626 في فرنسا درست الأجور التناسبية 
[011002م220 عتتقلة5. 
5- الانتقادات التي وجهت إلى نظرية العلاقات الإنسانية: 
نجمل أهم الانتقادات التي وجهت لنظرية العلاقات الإنسانية فيما يلي: 

دخات ذراسات هاوتورن الشهيرة التي أجراها هايو في قترة:رفتية تاريخية لم 
تكن قد تبلورت فيها معالم المشكلات الصناعية بعد, لاسيما دراستها لطبقة 
العمفال: تظرا لأنَ مَعظمَهم كاتوا من الخيل الأول :والتاتي من المهاجريق الريفمن 
إلى المدن الصناعية. فجاءت انطباعاتهم غير واقعية عن وضعهم في مؤسساتهم 
ورأيهم في قياداتهم الذين شككوا مسبقا في نوعية الولاء والانتماء لهؤلاء العمال 
نحو مصانعهم وقدراتهم. 
2- لم تعط اهتمامات أصحاب نظرية العلاقات الإنسانية أي نوع من الأهمية لوجود 
الضراغ: بين الأفراد والجماعات: داخل. مؤسسات العمل والإنتاح أو لظهور أنماط 
من الاتصال السلبي والإشراف الإداري غير متخصصة. 
ركوت غلى أهمية الاشباع داخل المؤسشات الصتاعية وذلك عن طريق خلق توع 
من الانتماء نحو العمل والجماعة وظهور التنظيمات غير الرسمية دون التركيز 
على أبعاد اقتصادية مثل أنساق المكافأة وزيادة الأجور وتوزيع الدخل والأرباح. 
4- التركيز على دراسة التكامل والتوازن بصورة مستمرة ولم يتم التركيز على 
أنساق اللاتكامل واللاتوازن. أي سارت على نفس خط الاتجاه (التأثير الإيديولوجي 
للنظريات الرأسمالية الغربي) وذلك بنظرتها لتحقيق التعاون والانسجام دون 
دراسة التنافس والصراع عامة. 
5- أهملت دور النقابات العمالية ودورها في العلاقات الإنسانية. 
6- لم تعط اهتماما ملحوظا إلى علاقة المصنع بالمجتمع الخارجي أو النسق 
الاجتماعي الأكبر الذي تعيش فيه. 

7- ركزت على دراسة المشكلات الواقعية في التنظيمات الصناعية, وقد أغفلت 
المستخدمة: فى كتير .من الأحيان ماه 2 الجدل والتفسين العلفق 


والمفوحى اللشاته الى حوصضلت: ]ليها :كدوم :قضانا العمل والضفاعة الواقعية 


خاتم.ة: 

كل ل 0 الجماعة أى الانجاء الفا على الذي ساهم في ا الال التي 
توصلت إليها هذه النظريةء ولا سيما في دراستها للعلاقات الاجتماعية والتفاعل 
والسلوك الفردي والجماعي داخل المؤسسات والتنظيمات الصناعية. كما عززت 
أهمية هذه الدراسات والنتائج التي توصلت إليها في حل الكثير من المشكلات 
الواقعية والعمل على زيادة الإنتاج وحل المشكلات الفعلية التي هددت النشاط 
الاقتصادي في مراحل متعددة ومتنوعة. 


وبإيجاز. لقد أَثرَث إسهامات نظرية العلاقات الإنسانية والاتجاه التفاعل 
مجال علم الاجتماع الصناعي خاصة وعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية عامة. هذا 
بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليهاء إلا أنها فتحت المجال للاهتمام بالمشكلات 
الواقعية والتي تهتم بقضايا العمل والإنتاج والصناعة والحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وعلاقة الفرد بمؤسسات العمل والتنظيمات التي ينتمي إليها وعلاقتها 
بالتنظيمات والمؤسسات الاجتماعية الأخرى التي تشكل حياة وسلوك الأفراد 
اليوفي: كما طورت أساليت البحت الاجتماعن ومناقة علم الاحتفاع. 


فلسفة إصلاح التعليم العالي في الجزائر 


أ.د./ بلقاسم سلاطنية 


مدخل: 

خولت: الثورة الصناغية الثالثة: في مظلع القن الواحد.والعشرين::والأشكال 
الجديدة للعولمة المصاحبة لها مجتمعاتنا بصورة جذرية, وهي تدعونا لمواجهة 
أشكال عديدة من التحديات غير المنتظرة. 

إن العالم والمغامرة الإنسانية يبدوان اليوم أغنى بالإمكانيات, بالتعقيدات 
المتتوعة: .وبال اخلاض: .فئ تن المجالات ولكن أيضا بالشكوك في العديد. من 
القضايا المصيرية الت لاتبد.من رقع اللسن عنها., 


يبدو من الضروري التخلص من هذه القوة المركزية الناجمة عن التسارع 
الهائل لوتيرة التظورات :التي أجدتتها هذه الثقلة والتي يمكن أن تاك متحى مهددا 
ينحرف عن "الدفتر البشري". 


ان الفسكم :في الغلا فاك وق مخفلف«المتساتلن والتمكو هن :يطل الأفكاق ينها 
رقطائها ترايطا وناسفا. لتحويلها إلى افعال. أساسية» يفررض علينا أن:نتغلم كيف 
نفرق في الشبكة العلائقية لهذا التطور الهائل بين العوائق الزائلة والأمواج 
الجديدة التي تحمل في ثناياها بذور التغير الإيجابي. 

علينا إذن استغلال هذه الثروة والتنوع والتعقيد والتداخل, وهذا بالتواصل مع 

إن هذا العمل الفكري ال قن المَقد] عله التخطيفابع ضزورك الإعملاء 
معش هذا العذل :عق كال الاساية فى حلت أضفاء العال وقجادت 
مكتلف الميك فب انيه الففلنات التدموية تفاديا لتتاحر والدمار. 


الاستماع لكل الأفكاب لكل | التخصصات 0 الثقافات 0 فضاء لحو 0 
المستقبلي, نستشف منه سيرتنا الاندماجية في نظام العولمة بالتركيبة الثنائية 
سن العالمية والخصوضية المجدمعية: 


وإذا كان لا بد من وضع ميكانيزمات جديدة لنصاحب هذه النقلة المجتمعية 
في شتى المجالات, علينا أن نتواصل مع الشعوب السباقة لاستكشافء, وقراءة 
الاعتمادات التي سارت عليها هذه الحو - "المتقدمة" كما يحلو للبعض 
تسميتهاء وذلك من أجل الاستشراف الصحيح, والتغيير الهادف والبناء, لإرساء هذه 
الوسائل على قواعد صحيحة تبنى عليها مجتمعاتنا المستقبلية. وهذا ما سيمثل 
المركز الأساسي لمتوال المقارية الجديدة: لمشروع مجتمع جرائرق:.مشناسق 
الأطزاف:. متسانة “الغناصر: والمكوتات».متدفه الرؤى: .مع باقى. المجتمعات 
وباستها ناف كل العافلتن ‏ الاحزما كيين ومساعى الخيرين والمساعذاك الخارجية 
المتدخلة في العملية التغييرية. 


لعب النظام التربوي بعد الاستقلال دورا جوهريا في بناء الدولة الجزائرية, 


ستكويا من إعتازاية كنم ينضرت "اران الاقتضانية والكوماية والسليكية 
1 بشكل مقتدر. 


حان الوقت, وبعد أزيد من 30 سنة على إصلاح التعليم العالي سنة 1971, 
لكلق 'الظروف المناسية لجامعتنا لرفع التحديات الكالمية الراهنة والمستقبلية 
الناجمة عن مجتمع المعرفة والإعلام والاتصال المفروض على كل أنحاء العالم. 


1. وضع النظام التعليمي الحالي وأهم الاختلالات فيه: 
يستمد النظام التعليمي الجامعي الحالي بناءه من الإصلاحات الأساسية التي 


أدعلت عليه فنة الاستقلال : إذ انه بعد نظام المقايبس تم إرساء نظام يهدف إلى 
القضاء على الرسوب والسترب:عقد الظلبة يغررف "بتظام المغدل القام". 


مست مختلف التدخلات لتعديل هذا النظام بصورة بسيطة, ولم تمسسه في 
العمق, واكتفت كل التعديلات في كل مرة بإصدار تعليمة أو مقررة تحاول 
تحسينه, وذلك للسماح للأعداد الهائلة من الطلبة الوافدين على الجامعة بالانتقال 
من سنة إلى أخرىء, دون تمكينهم من المعارف الأساسية للتخصص المتبع في 
غالب الأحيان, أي أن الطالب بإمكانه الحصول على معدلات مرتفعة في 
المقاييتين- التاتؤية. :وينتقل- الى: “السئة: الموالية. تتفاظ :ضعيفة فى مفانيس 
التخصص, كما تسمح الامتحانات الاستدراكية والشاملة بدفع العديد من الطلبة 
للانتقال للسنوات الموالية دون تركيز ولا عناء في الدراسة, بل تكفي مراجعة 
بسيطة للمقاييس من الحصول على المعدل العام والانتقال للسنة الموالية. 

أدى هذا الوضع الحالي بنظام التعليم العالي إلى بروز اختلالات في 
المستويين البنائي والتنظيمي للمؤسسات الجامعية, مما آثر سلبا على المستويين 
البيداغوجي والعلمي للعملية التكوينية المتبعة. 


ومن هذه الاختلالات نذكر: 


1. الاستقبالء التوجيه» وانتقال الطلبة: 


1. نلاحظ أن الانتماء إلى الجامعة يعتمد أساسا على نظام توجيه ممركزء بلغ 
حدا من السلبية أثرت على زيادة الاحباطات النفسية عند الطلبة, الوافدين على 
الجامعة-ومشاراث. تكوين محددة .وفعلقة: لا تراعن قدوانة الظالب: وإمكاناتة 
الذاتية. بل تعتمد عملية التوجية على :نقاظ الظالب المحضل عليها فئ شتهادة 
البكالورياء ويغال رغبنه في التخصض:: ثم الأماكن البيدافوجية العتوفرة .في 
المؤسمة المستقبلة.-ؤهنا يمكن: القول. أن نقاظ البكالوزيا ليست جمغيارا ا 
عاكسا لقدرات الطالب في تفوقه في مادة دون أخرى, وكذا الرغبة المعبر عنها 
عن طرف الظالت :فى رعية مزدوحة: ختائرة باراء الأولياء وأظطراف» أخرى. من 


الثالث ا د شع ل ال 
العملية التوجهية التىدببنى عليه ضير الظالي المسقبلى, 


ويؤدي هذا كله إلى ارتفاع نسبة الرسوب وبقاء الطالب مدة أطول في 
احم ااخرم قد ين 5-08 ة وأهدرت الإمكانات المادية والسرة 
استجابة لعملية التحويل لضمان المقعد البيداغوجي للطالب الراسب,. ومن أغرب 
عمليات التحويل. أن هناك بعض الطلبة يحولون من كليات الظب إلى كليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية. 


1. نظام انتقال سنوي وجاف ينجر عنه ضياع ورسوب أعداد كبيرة من الطلبة, 
ويعمق هذا الضياع بآثار سلبية لإعادة التوجيه الفاشلة وإلى تخصصات بعيدة غالبا 
عن قذرات الطالب ورعقة: ويفرض- على الظالب: التوجية فق أجل التوجية::وهذا 
ما يؤدي إلى فشله من جهة في التخصص الجديد الموجه إليه والفرض على 
وسميروفق كل فئتة حا قفية: .و الخونىئ أنه لو سايرث الموؤ سيسات الجامفية رقيات 
الطلبة, يبقى التوجيه ساريا إلى غاية شهر جوان من السنة الجامعية. 

1... نظام تقويمي يثقل بصورة كبيرة الإنجاز الفعلي لبرامج التكوين, [التوقف 
عن الدراسة مدة الإمتحانات, العطل الجامعية, المناسبات الدينية والوطنية). ولو 
دققنا في المدة الزمنية التي يدرس فيها الطالب نجدها لا تتجاوز 25 أسبوعا من 
السنة. 
1. لا تتماشى عروض التكوين عند الدخول إلى الجامعة نهائيا مع طبيعة 
البكالوريا المحصل عليهاء (بكالوريا الطبيعة والحياة يمكن للطالب أن يسجل بها 
في الحقوق أو الفرنسية أو علم الاجتماع). 


2 . الهيكلة وتسيير التعليم: 

تلاحظ في هيكلة وتسيبر التعليم في النظام القائم حاليا أن هناك ثلاث 
2. هندسة ا ومعقدة في التخصصات والشهادات (12.2.5 إلا في الجزائر). 
شار انك كود مقلكله: لاتويقة انها بر كنيرة لأكتنا راك اللاي 
2. تسيير غير معقلن للوقت البيداغوجي نظرا للحجم الساعي الكبيرء. ولكثرة 
الاقبارات التي تعافي ونحد من العمل الفردى: للظطالف .وتقاض. مره الحدم 


3. الشهادات والتأطير والتأهيل المهني: يمكن أن نلاحظ: 
1 نسبة تأطير غير كافية ناجمة عن ضعف إعادة إنتاج الأستاذ الجامعي عن طريق 
الدراسات العليا الأولى والثانية. وهجرة الأساتذة الجامعيين. 
2 تكوينا قصير المذة'لم بستحي بصؤزة واقغية للا هداق الممرحوة فنه :| تكوين 
الاطارات المتوسطة): وانعدام الإطار القانوني والوسائل والاحتياجات الحقيقية 
المعبر عنها من قبل القطاع الاقتصادي في البلاد. 
. تكوينات جد متخصصة لا تسمح للطالب بالحصول على ثقافة عامة وتكوين متنوع 
لاكتشاف مواهبه لتوجيهها مستقبلا للتوافق مع الحياة المهنية. 

هذا واقع النظام التعليمي وبعض الاختلالات في المستويات البنائية 
والتتظيمية - والبيداغوحية:. إلا يقرض ‏ هذا “علينا إصلاغا! يعس «هتدسة. التكوين: 
العجويات” البيدافوحية- لمختلن. التحخصضاف:: والتقظيم لامي كيفيات 
التوؤحيه والتقؤيم والانتقال: تسيير وتنظيم مختلقف: الهياكل البيذافؤجية والبحة؟ 

نعم فقد شكلت هذه المحاور في العملية الإصلاحية مختلف الورشات الكبرى 
في إصلاح نظام التعليم العالي الذي يعد جزءا من إصلاح المنظومة التربوية 
برمتها. 

فعلى ماذا اعتمدت الرؤية الجديدة لسياسة التكوين العالي؟ 


2. الرؤية الجديدة لسياسة التكوين العالي: 

إن إعادة تنظيم التعليم العالي بالكيفية التي سنطرق إليها يتساوق 
والتوجهات العالمية المتمثلة في تنويع ملامح التكوين التي تمليها عولمة الاقتصاد 
والتطور العلمي والتكنولوجي, وذلك بفضل برامج بيداغوجية يتعين علينا مراجعتها 
بصورة دائمة وتكوينات اكاديمية واخرى مهنية تصضمن حركية الطلبة من خلال 
يقترح النظام الجديد (1..11.1 رؤية جديدة للتكوين الجامعي مؤسسة على: 

اتتفلاليةالعامعة على قاعرة التسيين الزاشة 

9 أعدان شرو نوا مقن تضنين الأستهالا ذه الكل الجووية والوظنيه كن 
المستويات الاقتصادية, العلمية, الاجتماعية والثقافية. 


3. عروض تكوين متنوعة, معدة في شقها المهني بالتشاور مع القطاع 
الاقتصادي والاجتماعي. 


4. نظام بيداغوجي مؤسس على فاعلية الطالب في تكوينه,. ودعم الفريق 
البيداغوجي بالتوجيه والتأطير المرافق للطالب مدة تكوينه. 


5 تقؤدة امن وؤداتم للمؤسستنات الحامهية ب ولانواءغ التكوين المقدم 

6. حركية واندماج كل أطراف الأسرة الجامعية في هذا الإصلاح. 

تهدف هذه الرؤية الجديدة للتكوين الجامعي لإنشاء جامعة حديثة, مندمجة 
كليا مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي. وذات علاقات وطيدة مع المحيط العالمي 
تماشئ كوينها والتجحولات العالمية الجديدة: 


3. لماذا الإص_ لاح ؟ 


قطعت الجامعة الجزائرية منذ نشأتها غداة الاستقلال مراحل عدة صاحبت 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر, إذ مرت بإصلاحات عدة 
التعليم العالي 0 فساهمت بصورة كلية في تكوين ويا من جهة وكوي 
إطارات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدماتية الأخرى للبلاد من جهة 


ثانية. 


تمثلت الحركية الكبيرة التي عرفتها الجامعة منذ الستينيات في تضاعف عدد 
الطلبة سنة بعد اخرى, وتزايد عدد الجامعات والمراكز الجامعية التي مست كل 
تواحي: التلاد: :وتم زكرت بضفة: خاصضة. فن: الولايات. الكترفة: وكذا <زياؤة' عدد 
المؤطرين. في كل" التخصصات: :ونظييعه الخال :ضاحب .هذا التطور . المعتير 
إشكالات عديدة تذكر:منها خصضوضا توغية المكوة والتكوين ‏ ومعاولات تكيف ذلك 
مع متظلبات عالم الشغل: المتنوع التخصصات في المجال ' الصناعي:والخدماتن 

منذ سنوات تشكلت على المستوى الوطني لجان لمراجعة النظام التربوي 
برمته والجامعي بصفة خاصة نذكر منها (اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التربوي أو 
ماعرف بلجنة بن زاغو آنذاك): والمجلس الأعلى للتربية الذي كان يرأسه (الأستاذ 
عمار صخري الوزير السايق للتغليم الغالي والبحث العلمي). 


اتفقت مختلف هذه اللجان على أن هناك اختلالات كبيرة ونقائص عديدة 
استوجبت وفرضت مراجعته وإدخال اصلاحات جذرية عليه ليتماشى ومتطلبات 
المجتمع: من العؤهلين: وليستحيي للتحولات العالفية في اشترع وقت: 


يمكننا أن نذكر من بين النقائص الكثيرة الملاحظة في المنظومة التربوية 
البعض منها على مستوى التعليم العالي: 


1 أعداة كبرة من الظلتة:ونتاظير ضعرفه على المسوف الكمث. والتوعى: 


التخصصات إلى أزيد من 9050 , التكنولوجيا مثلا). 


فسرامة تكونق قذيمة [أرمة من 30اسنة 1 


4. انعدام العلاقة مع المحيط الاقتصادي, الاجتماعي والثقافي. 


5. تسيير ممركز للحياة الجامعية (البرامج, القرارات الإدارية, التوظيف). 

من هذه الملاحظات أصبح ملحا إخراج الجامعة من الأزمة التي تعيشها بمدها 

بوسائل بيداغوجية, علمية وبشرية ومادية وهيكلية تسمح لها بالاستجابة لمطالب 

المجتمع والإندماج القورئ:في عولهة التعليم العالن. 

وللقضاء على هذه الاختلالات سواء على المستوى التسييري أو الفعالية 
البيداغوجية 00 للعافعة العراتوية: يتحت علينا إرسباء إضلاح شتامل وَعَمِيق 
وجذري للتعليم العا 

فتك ذا 0 القن على هيدا دتمقراظية التعليق العالي. نوما تشجلة 
ف هام مخولة للجامعة الجرائرية في الات : 

مان :تكوين توقئ مع الأخننعين الاعيان الفظلت الاعتفاعي التشرقى 
للدخول إلى الجامعة. 


2. تحقيق توافق مع المحيط الاقتصادي, الاجتماعي, بالتقاطعات الممكنة مع 
هذا المخطظ عنة تحصير ملفات التكوين من قبل الاسناتدة وتحضضاهة: 


3. تنمية ميكانيزمات التكيف المستمر مع الترقية المهنية المستمرة. 

تدعيم المهمة الثقافية بتزقية القيم: الثقاقية العالقية:تالفكر الجامعن 
المعولم والتسافة واعترام فكن الاجخن 

5 النفقم على التظطورات الغالفيه وخاضة فنها العلمية والتكتولوعية: 

6 تشتجيغ وتتوغ التعاون العالمئ من خلال حرزكية أوسع للأسناتةة: والظلبة. 

7.إقامة قواعد للتسيير الراشد للمؤسسة شن علي المشاركة والجواز 

وللأستطار: ليذه المتطلبات وضكت الع الجزائرية هيكلة جديدة للتعليم 

لقال "مسحل من 5 مستوات التترين ٠‏ تسمح باندماج فرق التكوين د بن 
عروض النكوين التي قماشى والواقع الجامعئ. والمجتمعي وللمغطيات العالمية 
في المجال. العلفى والتكتولوجي: ويراذ من هذا الإجراء. الأولي ترفية المؤيسنات 


وكذا العمل على التحديذ المستمر لغروض التكوين الفعدة.من. طرف الاساتدة 
والمتعاملين: الاقتضاديين. .والاجتماعيين. وذلك..لمنخ: الظالي" إمكانية .بناء تكوقة 


المعرفي والذاتي واندماجه المهني. 
4. معالم إصلاح التعليم العالي في الجزائر: 
لبعد إضلاء العطلنه الفالن:قاكة في جد:ةائم: بل هو استجابة وضرووة ملحة 

لفتظلبات المجتمع. وطموحاتة المستقيلية. ولاجتلاله. .موقعا في مريع الغولمة 
الزاحفة على كل أنجاء العالم: :وما هدفه الأسمى إلا لتدعيم تموذج الفرفق العام 
للمويفية الجامعية .دن جهة :والحفاط :على :دتمفراظية التعليم. العالي من *جهة 
ثاقة كنا بسمة للخافعة الحرائرنة لكتفان تكوين نوعقي بتدرع وحضع للففانيشس 
الدولية: ‏ ويتتهل" اندماج -.مؤيسناتك- التعليخ العالئ. فى مخيطها الاجتماعي- 
الاقتصادي والثقافي, ويؤسس لتكوين متواصل لتمكين خريجي جامعاتنا من 
التكيق ٠٠والاندماع‏ مباشرة. وبشهولة مع التظورات. العالفية الحاذثة في كل 
المجالات والتخصضات ويضفة مسهرة التوافق مع الحوف وتطوين الباتها "الى 
تعين على المكوين الذانى المستمر 

- هذه أهم مرامي الإصلاح التي تضع الطالب حاليا في مقدمة اهتماماته حيث أن 
الهدف الأسمى من هذا الإصلاح هو زيادة حظوظ الطالب للنجاح والتمكن والتفوق 
في التخصص الذي يكون قد اختاره وهو على بينة ودراية تامة من قدراته الفردية 
وإمكاناته, وتمكينه هكذا من التفتح الكامل لشخصيته- وقد اتخذت لهذا الغرض 
إجراءات تنظيمية -وهيكلية وبيداغوجية منها إعادة هيكلة التعليم العالي, المرافقة 
البيداغوجية للطالب, المحافظة على المكتسبات المحصلة مع إمكان الاستفادة 
منها عند التحويل, تحويل المسارات الجامعية ووضع معابر مدروسة: وهطي جملة 
من العناصر التي من شأنها إرساء قواعد ترقية بيداغوجية للنجاح وتقليص الإخفاق 
والرسوب والتسرب الجامعي- وهذا ما سيمكن تبعا لذلك من رفع مستوى الأداء 
العام لمنظومة التعليم العالي. 

دهده أهم المعالم التى:وضعها الشيدمفالي وزيز التعلم العالى واليكنة الغلمي 
لتبيان صورة الإصلاح في المذكرة التوجيهية المتعلقة بكيفية تطبيق إصلاح التعليم 
الغالىروإن كانت لنا:قواءة بشيطة متواضعة قانة يمكن أن تضق هتها غايلى: 
1 التخولات العالفية والتغيرات المجتمعية تنتظات إصلاحا فى كل المجالات ومتها 

النظام التعليمي العالي. 


نين :هذة الاصلا حاف 'القليتفة: الفافقة المكلة الفاعدئة: والبيدافوعية: 
والبحثية. بشرط الحفاظ على المرفق العام وديمقراطية التعليم. 


3. التكوين النوعي وتجاوز التكوين الكمي بتوفير الظروف المدعمة لهذا التكوين. 


4. اندماج هذا التكوين في المنظومة العالمية: "عالمية" الشهادة الممنوحة 
ومسايرة المستحدثات في المستوى العالمي وتسهيل اندماج مؤسسات 
التعليم العالي في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 


5 التامسيسن التكوين متواضل: لتمكين خريكن الجامعة من التكيف: والاتدماء 


والتتبع للتطورات العالمية عن طريق التواصل باستخدام تكنولوجيات الاتصال 
المعاصرة: “حتئى تقوى وتتدعم. القذرات الذاتية للخريج الجامعي: .يضفة ذائقة 
ومستمرة. 

ف القوافق بيق الفقذراث والامكاناتك الفوذية للطالت :زؤاعتيازة المسان اليد فود 
السناست: هما تمكنة من الاهتفام والجدية فى الدزاسبة والتخصص المضار. 


7 التوجيه الفتعتفن :والمتواضل للظالتةه لتفادق الزرسوت: والإحفاق. والتسرت 
8 ل من هدر الإمكانات المادية والاستغلال الأفضل للفضاءات وإمكانيات 
التأطير .وتشجيع 'العمل. الفردي. للظالب والتفاف الأساتذة- المؤطرين 
"للمشروع المقدم" والعمل على نجاحه بصفة دائمة والمتابعة لمختلف 
فكوناتة. 
3 يساعد هذا الاهتمام من الطالب والمتابعة من الأساتذة في الفريق البيداغوجي 
على.رقع مستوى الأداء العام لمنظومَة التعليم. العالن. 
0. الإعلام الواسع عن مكونات وخبايا هذا الإصلاح في مواقع الانترنت في كل 
مؤسسات التعليم العالي وفي موقع الوزارة الوصية: 
من خلال هذه المعالم الأساسية يمكن أن نستشف معالم أخرى تعمل على 
إدماج وانسجام هذا الإصلاح مع باقي الإصلاحات الأخرى الجارية في البلاد في كل 
المستويات, وفي كل المجالات, وهذا ما سيعمل على دفع عجلة التنمية بصورة 
جدية» وسهل" 'الاتذماع “فى الإضلاحات: العالمية التق تقوم بها مختلف البلدان 
لمتجايرة ومضاعية النظام العالمى: الحدية: 
5. المبادئ الأساسية للإصلاح: 


تماشيق إعادة طم التعليخ العالي: والتوجيات الغالمية المتفئلة فى نويه 
ملامج ' التكوين ,تكفا عه الحقائق التي تمليها عولمة الاقتصاد والتطورات 
التكنولوجية والمعلوماتية,. مما يترجم عولمة التعليم العالي بفضل برامج 
عد أغوجية يعدن .ضر اجعنها 0 ضوات عل الاقل: التعييل جر كه الطلية 
وتمكينهم .من التسجيل .بها لمتابعة الذرانهة: قن كل الجامعات: الوظبية والاحتبية 
الى بح اد شرع فى تطلوى النخلاع الجدرد (.1..380) . 


1. تحسين نوعية التكوين الجامعي. 


د عناشق تظاف التكوين الحامعى سديافئ الأنظمة الجافعية فئ الغالم: 


3اقتراع :مشازات«تكويق-مشتوغة .و بوافعية: 
4. تسهيل حركية وتوجيه الطلبة. 

5تفضيل العمل الشحخضي للطالب. 

6. وضع آليات جديدة مصاحبة للطلبة. 

7. السماح بتجميع وتحويل المقاييس المحصل عليها. 

8. متابعة التكوين بعد التخرج إلى جانب التكوين الأساسي. 
9 انفتاح الجامعة والتكوين على المحيط الخارجي. 


0. استقلالية المؤسسات على المستوى البيداغوجي. 
خاتمة 
تضع الهيكلة الجديدة لإصلاح نظام التعليم الجزائر في مستوى تنظيم أنظمة 


التعليمة م الثارب المعمول بها في البلدان الأنجلوساكسونية والذي وافقت عليه 
مؤخرا بلدان الفضاء الأوروبي. 


يستفة سمت هذ| التمط منن تتظيم التعليم العالئي: تتستعر المتادلات التئ انف 
ضرورية في المستوى الجامعي, كما سيسهل الحركية 0 والاعتراف 
المتبادل للشهادات. كما ستساعد هذه الهيكلة الجديدة للتعليم العالي على تحيين 
البرامج لتسهيل عملية اندماج الجامعة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي بفاعلية 
كر مما يحسن من مردودها الداخلي والخارجي. 

فمن خلال القضاء على مختلف الاختلالات الملاحظة, في نظام التعليم 
العالي القائم, فإن الهندسة الجديدة المقترحة تضع جامعاتنا في نفس مستوى 
تنظيم أنظمة التعليم العالي في مختلف البلدان المتقدمة. 


تتمثل التحديات الجديدة في تطبيق نظام الإصلاح الجامعي في إرساء الآتي: 

قتف اغلث التفلس :عل المسدوف الت الفي! 

2. العولمة على المستوى الاقتصادي. 

فرإرساء فحت المعلوماتنة رعلن: الفشموف الامجافى: 

4:غزارة المعارقف وبروز مهن جديدة على المستوى المعرفي والأآذاء المهني. 
ولهذا وجب اندماج جامعتنا على المستوى المحلي والعالميء لتكون 


قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة والفاعلة في التحولات 
الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري. 
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أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب 
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أصبح الواقع المعاصر الذي تشهده البشرية يطرح عدة تساؤلات, وصار لزاما 
علينا كفاعلين ومتفاعلين ضمن هذا الكل المركب أن نحاول فك رموز هذا الأخير 
من خلال توصيف الوقائع. وتحليل, وتشريح بناءات التجمع البشري العالمي- 
بمختلف أبعادها - قصد الوصول إلى فهم الحقائق. لهدف مساعدة الإنسان على 
مواصلة التواجد. خاصة في ظل بروز مصطلح أصبح يرعب الأفراد والجماعات على 
حد سواء ألا وهو الإرهاب هذه الظاهرة التي تشكلت بفعل جملة من الأسفات 
يعتقد الاقتصادي أن عاملها الأساسي هو الاختلال في القيم الاقتصادية, ويعتقد 
الباحث الاجتماعي أن مرد تفشيها هو العامل السوسيو ثقافي بالاختلال البنائي ‏ 
الوظيفي للقيم المتماسكة والمترابطة . من هنا أردنا من خلال هذا التحليل 
السوسيولوجي البحث عن أهم هذه الأاسباب الفاعلة في تنشيط هذه الظاهرة لأن 
معرفة الأسباب هو اكتشاف لحركيتهاء. فماهي الأسباب العامة لهذه 
الظاهرة؟ 
1 الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للإرهاب : 


تل الدراسات السوسيولوجية التي آأحريت على أعضاء الجماعات المتظرفة 
الإزهابية على أن الغالبية العظمى منهم هدى فن الشباب وضن الطبقات الدنيا 
والمتوسفظة.. ومن: المتاطق الأكثز خرمانا مثل. الريف. والأحباء الشعبية الققيرة 
الذين يعانون من البظالة أن اتقفاض الؤخل. والعجر عن توفير عتظلبات الكياة 
الضرورية وكذلك عن: العجز في إيجاد.خلول لمشكلاتهم ورفضهم الاتغمانين.:.في 
أتشطة مضادة لفيفهم الديتية كالفساة والرشوة والإدمان80: مما يخلق لذى هذه 
الفتات خالة من الإحباط تقودهم إلى الاتجاه تحو العمل الإرهابي لتغيير واقعهم: 
لهذا سنحاول التركيز على حالة الإحباط التي تخلقها الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية السيئة التي تعيشها بعض فئات المجتمع. 

فناك .مق. أرجة انتشار..ظاهررة. العتقه الزرهاني: في المجتمع إلنى, عوامل 
اجتماعية واقتصاتة عديدة, نجد من بينها ازدياد معدل البطالة في المجتمع خاصة 
أن العمل يعتيز المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه: كما أند شترط 
للاستفادة :من حقه فى أخذ حضته من الذخل الوطنى. غير أن أزمة'النظالة تجعل 
عددا كبيرا من 'المواطتين لا يحصلون على هذا الحقء فيما تتمتع فئة قليلة. فقط 


برفاهية الحياة نظرا لحصولها على أكبر نسبة من دخل البلاد من الموارد الطبيعية 
مما يخلق حالة من غياب العدالة الاجتماعية, الأمر الذي يدفع بعض الأفراد إلى 


التعير عن رفضهم لهذا الواقع من خلال الفعل الإرهابي. 


يؤدي التفاوت الصارخ في توزيع الثروة إلى وجود طبقتين من الأفراد. هما 
ظيقة الاعفاءه: وطيقة الفقراء. اما الأولي «قتتمير بارتفاع ضار فين بممكويانة 
المعيشة: وازتفاع التفقات المخصصة لشراء السلع الكمالية والترفيهيةء وارتفاع 
مستوي. الرفاهية: .بيتها تتميز الثانية يعدم القدرة: على. مواجهة أدتي الاختباحات 
اليومية. سواء من حيث الغذاء الصحي الملائم: أو من حيث نمط الإسكان أو غيرها 
من المشاكل القى أصبخت سيرتفر الأفراد المحرومين. 


تنعكس آثار الخلل الخطير الناجم عن ازدياد حدة التفاوت الطبقي,. خاصة مع 
ظهور الظبقة الطفيلية الثي. أثريت ثراء فاحشيا وسريعا دون جهد أو إشهام في 
الإنتاج الوطني للدولة, على الشباب وتنشأأ تربة صالحة للتطرف تزود الجماعات 
المتطرفة بأعضاء يعانون من الاعباط وافتفاذ الشغور بالامان والأمل في المستفيل 
فيقعون بسهولة فريسة الانقياد لأوهام الخلاص. يمثل الفقر إذن والحاجة الم -ادية 
الملحة وع-دم المساواة ف -ي توزيع الموارد والثروة وانتشار الوعي بهذه السلبيات 
وبالفوارق الشاسعة الحاصلة في المجتمع, دافعا قويا نحو ممارسة الإرهاب وتوسيع 
القائم منه بهدف التخلص من تلك الأوضاع, فالإحباط الذي يشعر به هؤلاء الفقراء 
الذين أفرزتهم الأزمة الاقتصادية والتي انعكست بدورها على الواقع الاجتماعي 
للأفراد الفقراء. يرى العديد من الباحثين أنه الدافع إلى هذا السلوك الإرهابي. وأن 
شعور المستضعفين من أفراد المجتمع بالحرمان هو الذي يدفعهم إلى هذا 
السلوك©. 

وفي هذا الصدد نعود لفكرة ل "' سعد الدين إبراهيم' ' الذق بعققد أنه البيين 
الفقر هو الذي يقود الفرد إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية, وإنما ما يقودهم 
الى القيام بثلك الأعمال العتيقة هو ذلك الشعور الذى يتتابهج كفقراء هذا الشعور 
هو حالة. الخريهان. إلتي. يعيشوتها والتي. يكون :وعتهم بها نتيحة للففارية ميلهم ونين 
أفراد المجتمع الميسورين فهنا يشعرون أنهم 0 من موارد وطنهم ويحسون 
بانعدام العدالة التي توزع بها هذه الموارد وبالتالي يعيشون حالة من الإحباط 
تجعلية ميتين للانصمام إلى اق جفاعة د تشتره لهم عفوقهع , فرتحدون 
بهذا تحت شعارات موحدة تجعل مصيرطهم واحدالة. 

هناك عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى تساهم في انتشار ظاهرة الإرهاب 
في::المجتمع من بينها النمى العمراني الحضري الذي يهتار بالتغير الثقافي السريع 
وازنياة: سببة الفياجرين. من الريق: إلى المدين. واغتلافق' الثقافة" الفرظية: بل 
تناقضها مع الثقافة الكلية في وجوه كثيرة, وانتشار العلاقات العابرة غير الوثيقة 
التي لا تشعر الأفراد بالطمأنينة وراحة البال. كما تتوسع علاقات الفرد من علاقته 
بأقراة أشرقه واهله.واقارية. إلى جماعة فن الأصذقاء تتقاسم معم التفكير, مها قد 


يغير الكثير من المفاهيم والاعتبارات فيسهل الإغواء والإغراء خصوصا إذا شاع 
الاحتكاك بالخبرات الانحرافية. 

كما نجد الفرد في المدن الكبيرة يقيم في الأحياء المزدحمة بالسكان 
والمكتظة بالمساكن التي لا تتوافر فيها 6 أوالشروظ. الصحية وفن هذه 
الأحياء يجد الفرد نفسه على ارتباط بكثير من النماذج الإجرامية من بينها 
الإرهابيين.إذ يمكن أث تكون معاناة الأفراد من أزمة السكن سببا في اتجاههم نحو 
السلوك العنيف, وتتضح أهمية السكن في ما يشير إليه "ريشمان" "تقسطءة28" من 
ام م ل وى ا ل ع 0 
موقعه وعدد حجراته. وكذلك أثاثه, وإن ذلك ينعكس على العلاقات الزوجية, 
والعلاقات بين أفراد الأسرة, وأن الانهيار العصبي للأفراد والاكتئاب يكون نتيجة 
لبعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 


إن ما سبق ذكره يؤكد دور السكن في تحقيق الاستقرار النفسي لدى 
الشتخص: وقى .صوء غيات السكن نخد الاشخاص العسيعين أنفسهم عاجزين عن 
إشباع حاجاتهم. 


كثيرا ما يتعرض الشخص الذي من الممكن انضمامه إلى الجماعات الإرهابية 
للأستكار - على تجو ها > من المحتمع: مما يؤدي. نه إلى الشتغور بالوحشة الامز 
الذي يخالف الطبيعة البشرية التي من أهم صفاتها الشعور بالانتماء إلى جماعة, 
ومن ثم قان» الشخض الذى تشعر بالغزلة :فى المجتمع ويسيطر عليه. الشعور 
بالغشل يكون من السهل 'انحذابة تلقاتيا إلى هذه الجماغات التي لن تكتفي يقيؤلة 
فجسي يل ستزودة بالوسائل والشيل الثى تساعدة على الاققام من المجتمة الذى 


كك 


في هذا الصدد نقول إِنّ الطبيعة البشرية أو الإنسانية تتحمل كامل المسؤولية 

يها 3 بوجود العنف في الحياة الاجتماعية, حيث أن الإنسان هو فاقد لشخصيته 
بين طبيعتين, فمن أجل تحفيق أهدافه وآماله يستخد م الفرد الوسائل 

العنيقة " ومن أجل إحلال النظام تستخدم السلطة تدخلات رجال الأمن والعسكر 
أحيانا و فن آخل تحقيق العدالة ا تلجأ بعض الجماعات إلى الانقلابات 
الدامية, 1 إلى الإرهاب الدموي: وهؤلاء الأفراد لديهم. شعور بأنهم فوق. القانون 
وأنهم نصبوا أنفسهم قضاة ويظهر هذا المعتقد في تبرير الجرائم والممارسات 
العدوانية البطعة استنادا إلى مبدأ القيام بممارسات ا تجاه الآخرين. 
العدالة بقدر ما لديه القدرة 0 الظلم: د.مشكر جا لكيه الرضة فن الوصول ‏ 37 
النظام 'فئ المجتمع بقدر ها يعلك القدرة غلى التخريب وخلق عالة من اللااستقرار 
والتوتر في المجتمع. 


ولتأكي_-د وجهة نظرن-_ا نستعرض رأي عالم الاجتماع الأمريك_ي " فول_ن " 


داه " حيث يرى أن الإنسان ليس هو الممثل الوحيد لعالم الحيوان الذي يلجا إلى 
الغتف» إلا أنه الذي ابتكر مجموعة كبيزة منقطعة النظير من منافج ووس بائل 
العنفق وكذالكحظاما بازعا .فى استخدامهاء يدف السطرة علت الاخرس وضيظ 
سلوكهم الاجتماعي, كما استطاع الإنسان ابتكار نظام بارع من القيم الدينية 
والمبادئ السياسية والاختراعات العلمية التي شرعكت العنف وبررت استعماله في 
شتى الوسائل وعلى مر العصورء وبمساعدة الإيمان والأفكار المسبقة التقليدية 
ال اح ل ره ببراعة كل الجوانب المظلمة والخسارة الناجمة عن 
استعمال. العنف:. وفي نفس المقام: كتب.عالم الاجتماغ " كارل لورتتيين " يقول ” 
لقد فقدت البشرية المعاصرة اتزانها نهائياء لأنها تملك بين يديها القناب_ل العلمية 
والتقنية وتكامل التكني َك العسك_ري وإرادة العدوان والبطش!(5). 

إذن وحسب وجهة النظر السابقة فإن الإنسان المعاصر هو السبب في خلق 
الغذوان والعتف المتشيرين فى العالع المعاصر بشكل رهيب: هذا الاتسان- وعلى 
الرغم :من تمديته ومحاولة ظهوره:في صورة الانسان المتحضر- لم يسنطع التخلي 
ا المتوحشة والموروثة التي سببها عدم تغير الطبيعة البشرية. 

فلا يزال الإنسان في العصر الحالي يستعمل كل عدوانيته في الحصول على 

ها برية وهذا ها كان سائدا في الغصور:الغابرة, قابن: اوجه الاختلاف بين قابيل: 
مث- لا #ويين فرد عرائرق يديع جرائريا اجرا من أجل تحفين, مصالحه". واين أوجه 
الاختلاف بين "هولاكو " وبين "جور بؤنئن الاين " ١‏ تقول أنه لا وجود لاخبلاف بين 
فؤلاء والاخرين» عيبن اننا تضيف: ينا اخزا. وهو أن الإتسان في العصير الحالي اص 
أكثر قدرة على التفنن في العنف: حيث أصبح يستعمل وشائل تكنولوجية. متظطورة 
جدا مستخدما في ذلك تفكيره بشكل سلبي متوحش حتى يصل إلى تحقيق ما يريد. 


إذا كان الإنسان في العصور الغابرة يستخدم العنف كأسلوب للحياة اعتمادا 
على طييفته الفطرية,. فإن الإنسان المعاصر-و بالإضافة إلى تلك الطبيعة الإنسانية- 
يكون قد استفاد من كل ما يحدث من تطور في العلم والتكنولوجياء وإذا كان" 
هولاكو " قد اعتمد على طبيعته البشرية المتوحشة والسيوف لتدمير " بغداد " فإن 
" بوش " قد استخدم ما اصطلح على تسميته " يأم القنابل "- وهي أحدث ما توصل 
إليه ليه العقل البشرى:فيى مجال تدمير الإنسان. لأخيه الإسنانء وهذا من أجل تدمير " 

" القرن الحادي والعشرين. 
لقد أصبح الإنسان العنيف-إذن- أكثر تطورا وتمكنا من إنسان الماضي بل هو 


كن تطور مسمر لهذا تإززسؤالا اصح يطرع علبنادوهر كيف يسكون البشوه 


وكفه رسكون. ملؤت تعافل. البشر 'في. ذلك. الزمن؟ تطرحخ مفاؤلنا .هذا 
بتحفظ ذلك أننا نشك في أن البشرية ستبقى إذا ما واصل الإنسان التفنن في تدمير 
أخيه الإنسان. يمكننا القول أن الإنسان هو عنيف ليس لأنه يملك صفات حيوانية, بل 
على العكش عن ذلكء فهو عتيق لأنه غاقل.وما يقوم به فى عضرا الخالى إنما هو 


إن تأكيدنا على. العامل. الاجتماعي باغتبارة يؤلقف فن. طياته الفرد ثقافثه 
المعقدة المشكلة من العتاضر الإبجابية والسليية :والصراع:والتقافى والحت والؤتاه: 
ولما يقلت الجانية الثقافي: العدواني. على الفرم قإنه يخرج ‏ .يسلوكاتة الذاتية 
والمجتمعية عن القواعد الاجتماعية العامة, كما يرى ذلك دوركايم, ويحتمي 
بقواعد سلبية هدامة للقواعد العامة أي أن هذا الخروج هو بمثابة المقاومة للعقل 
الجمعي وتحطيمه. وفرض العقل الفردي العدواني لتكريس السلوكات العدوانية, 
المفعية والهكامة: وهو الامن 'الذق يقاومة المجتمع يكل نظمة. ويخازية الاقراد 
للحفاظ على التوازن: وإعادة الاستقرار والتكامل بكل الوسائل والآليات والطرق. 
وهذا لا يمن ينانا تدخل: عناصو اخرق فى شكيل شخصية القون. ونهحة سلوكانه: 
عدوانية هد كلها هو محتيعن دا ها سنا وله في هذه الدراسة: 

في الأخير يمكن القول أن الإرهاب قد يحدث نتيجة حالة الإحباط التي تصيب 
بعض الأف-راد ف.ي المجتمع والناتجة عن التفاوت الحاصل بين فئات هذا المجتمع, 
حيث توجد فئة تنسعى إلى إقامة المساواة بين أفراد المجتمع وفئة اخرى تسعى 
إلى الاحتفاظ بالامثيازات.: والفكاسب التى تتمتع يهاء. وهنا لا بذ 3 تصطدم إرادة 
المشساواة بارادة دعاة التفاوت: فتلجاأ الفئات: التي تشعر بالحرمان إلى الأسلوب 
الإرهابي العنيف محاولة منها للحصول على حقوقها التي سلبت منها. وهكذا يقوم 
التضامن بين الفئتات التي تجمعها وحدة المصير والهدف وتتحد فيما بينها لمواجهة 
الفئات المميزة والقوية والتي تراها محسدة في النظام, فسوء استعمال موارد 
الدولة وخيراتها والتوزيع غير العادل لأموال الدولة على الفثات الشعبية كل ذلك 
يدفع إلى العنف الإرهابي©). وهذا ما يقودنا إلى ضرورة إلقاء الضوء على العوامل 
السياسية المؤذية إلى ارهاب 


2 الأسباب السياسية لظاهرة الإرهاب: 


هناك عدة عوامل سياسية داخلية وخارجية يمكنها إثارة العنف الإرهابي في 
المجتمعات:.ومن: أبرز .هذة: الغوامل< على المشتوى الداخلي غياب: الخوار 
الديمقراطي وعدم المشاركة في التعبير عن الآراء والأفكار, بالإضافة إلى ذلك فإن 
القوق المعارضة للسلطة يمكن ‏ أن تستغل غدم حصول نظام الحكم الفائم في 
دولة معينة على التأييد الشعبي له لزعزعته وذلك من خلال الممارسات الإرهابية. 
كما أن اسقيدا. السلطة الحا كمه كخروسها عن الصلاحات الدستورية الفعيلة لها 
واستخدافها لأسلوب العثف والقوة والتخويف يذفة ببعض الفثات إلى اللجوء إلى 
العنف كرد فعل لما تتبعه هذه الفئات الحاكمة . 


مما سبق ذكره, يمكن اعتبار احتكا و الحكم من طلورق أقلية متمعظورة تموقهم 
في. أجهرَة وفؤسسات الدولة: بالاضافة إلى «خنق. الخريات: الفردية والغامة 
والتضييق إلى درجة إلغاء حرية التعبير ونفي الاختلاف. وعدم اهتمام الفئات 
الحاكمة بمصالة شعتها بقذر اتشغالها بمصالحها الخاصة الأمر الذى. يؤدى إلى 


توسيغ الفحوة بسن الطررقين مما يفقد مؤتضات الدؤلة مضذاقيتها الدى فنة واسعة 
من المجتمع, من بين أبرر العوامهل التي تهيئ الظروف لبروز ظاهرة الإرهاب في 
أي مجتمع . 

أها:من من الانسياته.السامية الخارحة نحد ظاهرة الاستعمار حر ادف 
الأوضاع: الاستعمارية التي سادت في العصر الاستعماري الى وجود هوة واسعة 
وسحيقة بين دول العالم من حيث المستوى الاقتصادي والذي انعكس بدوره على 
المستوى الاجتماعي .لشعوب: الغالم,. وهكذا انقسم العالم إلى ذول غنية .ودول 
فقيرة, ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال إشارتنا إلى أن الدول الصناعية, وهي 
تمثل اقل :من ريع :سكان العالم» تحضل. على أكتر من ثلاثة أرباع الثروة الغالمية, 
في حين أن الدول النامية, ويمثل سكانها أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم,. تحصل 
على أفل من زع هذه التروواك 

امتدت فترة التوسع الاستعماري الرئيسية بين 1850- 0,, وكانت هناك 
مستعمرات شكلية أوجدها الأسبان والبرتغاليون في أمريكا اللاتينية منذ القرن 
الساويين عشن غير انها كانت ثدار بالاماس باعتازها أملاكا قطاعية المستوطيين 
الأ وقد منح الاستقلال لمعظمها حوالي سنة 1830. أما الاستعمار في القرن 
التاسع عشر فكان يعتبر وسيلة سياسية مفيدة للغرب في سيطرته على بلدان ما 
ؤراء البحار من أجل 'تتمية أويتيع للراسمالية الضناعية في الغرب» وكانت:ساينة 
فرضينا الحمائية إخدى. الحوافر الفهصة لها اضبح يعد ذلك بيضافا احفيقيا مين أجل 
الحصول على المستعمرات من خمسينيات القرن التاسع اه 
السياسة تحاول حماية أسواقها وسبيلها إلى موارد ما وراء البحار. مما أجج 
المنافسة الأوروبية للسيطرة ؛) على هذه المستعمرات بما فيها من سكان, 08 001آ 


ومواد أولية©. 


هكذا تكون الأوضاع الاستعمارية المستبدة قد أحدثت انقساما بين دول العالم 
إلى غعني يتحكم في مصادر الثروة, وفقير يررح تحت نير الاستغلال والعبودية 
ويعاني قسوة الحياة ويفتقر إلى لقمة العيش, بل ويفتقد إلى أبسط الحقوق وهو 
الحق في الحياة. لقد أوشكت الدول الفقيرة أن تصبح معسكرات شاسعة للموت 
٠ )8(‏ إذن قامت الدولة الغنية الاستعمارية بسلب ونهب موارد الدول المستعمرة مما 
جعل هذه الأخيرة وكات بعد تيلو الاستقلال- تعجز على إيجاد سياسة تنموية ملائمة 
نن تتنانها ان تحقق مطالب شعوبها. 

أفرز مثل ذلك الوضع السالف الذكر أفرادا محبطين لا أمل لهم في تغيير 
الأوضاع 0 مما دفعهم لمحاولة التغيير بأنفسهم وبأسلوب عتيف كان موحها 
نحو الأنظمة الداخلية لدولهم لشعورهم بأنها ظالمة ولم تحقق لهم طموحاتهم من 


جهة, ومن جهة أخرى كان موجها نحو رموز ال لنظام العالمي على اعت رأنه من خلق 
هذا الوضع السيئ الذي تعيشه الدول ١‏ 


لامعقن إذن قلن جه أن الففر والجية 53 وكبية الأمله.والياشن الناجر 


عن الفوارق الاقتضادية 'الشاسعة: بين: الشعوث. شيخة الجوّر النظام الاقتضادى 
الدولي القائم .والإخياط في الأخير: هو نما يدفع الشعوب الفقيرة. إلن. التوضل 
بوسائل القوة والعنف لضرب مضالم ليها ونا هي خيرانها. 

جاء في تقرير اللجنة المتخصصة في موضوع الإرهاب الدولي, والتابع للجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن من أهم العوامل الاقتصادية التي تقف وراء ظاهرة 
الإرهاب الدولي هو استمرار نظام دولي جائر وغير منصف, وما ينجم عنه من 
ظواهر الاستغلال الأجنبي لموارد البلد الطبيعية, وقيام دولة أجنبية بالتدمين الميظم 
لاقتصاديات دولة أخرى, وما يؤدي إليه ذلك من فقر وجوع وشقاء وخيبة أمل 
وإحباط, الأمر الذي يدفع الشعوب الفقيرة المستضعفة إلى القيام بأعمال عنيفة 
للتعبير عن مشاعر أليمة ناحمة غن:هذا الوضغ القاسي الجاي تقتم 


إن ما يحدث اليوم للشعب العراقي هو تجسيد حقيقي لصورة الشعب المحبط 
الفاقد للأمل والذي جار عليه نظام العولمة الذي أصبح يمثل النظام الدولي: وإذا 
كانت الولايات المتحدة قد أوصلت الشعب العراقي إلى مثل هذه الوضعية المزرية 
بدعوى مكافحة الإرهاب, فإنها تكون قد فتحت على نفسها أبوابا كثيرة, حيث 
وسيكون الإرهاب المضاد من طرف هذه الجماعات هو السبيل الوحيد رد ع 
الإرهاب الأمريكي. 


هكذا تكون الولايات المتحدة الأصريكية قد النسكه لسياسة دولية جديدة تحكم 
الغلاقات: الدولية لن تكون سوق " سياسة الإرهاب ". وهذا على اعتبار أن الهيثة 
المنظمة للعلاقات الدولية قد فقدت شرعيتها بالإضافة إلى غياب القانون الدولي 
الذي كان,بسير المنظومة الدولية: يمكننا. القول. إذن: أن الإرهات عيرسي قواعده 
على حالة الإحباط الشديدة التي أصابت ليس الشعب العراقي فحسب وإنما جميع 
الشعوب المستضعقة التي أصبحت تشغر فعلا بالظلم. 


إذا عدنا إلى الوراء قليلا فإننا نجد أن دعوات عديدة ظهرت من أجل إعادة 

النظر في النظام الاقتصادي الدولي الذي يكرس الظاهرة الاستعمارية بشكل 

جديد فإذا كان الاستعمار بصورته التقليدية قد تقلص, إلا ان ما اختفى منه عاد 

وتشكل. أشذة في. صورة جديوة تفرض 'فنها الدوك الغنية (الاستهمارية) 

| على الدول الفقيرة عن طريق ما يسمى بالشركات المتعددة الجنسية, 

,الس تهارات الأحنسية وقد اثيرت قضية ضرورة إعادة النظر في النظام الدولي في 

الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت عام 1974: وتمت فيها 
الموافقة على الإعلان الخاص باستحداث نظام اقتصادي دولي جديد. 


في هذا الإعلان عزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل بسرعة 
لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على أساس العدالة والمساواة في السيادة 
والتكافل, والمصلحة المشتركة, والتعاون بين الدول ويقضي على التفاوت الصارخ 
بإصلاح أوجه الظلم القائمة, وتجعل من الممكن القضاء على الفجوة الآخذة في 


الاتساع بين الدول المتقدمة والدول النامية ويكفل التطور الاقتصادي والاجتماعي 
المتنامي تدريجيا في سلام وعدالة للأجيال الحاضرة والمستقبلية . 


لكن ألم تعد فكرة الاستعمار الجديد المتمثلة في الشركات المتعددة الجنسية 
والاستثمارات الأجنبية فكرة قديمة مع بداية القرن الواحد والعشرين؟ ألم تعد 
الدعوة إلى ضرورة تغيير النظام الدولي التي كان قد دعا إليها الرئيس الجزائري 
الراحل" هواري بومدين" سنة 1974 دعوة قديمة هي ايضا ؟. 

يمكننا القول في هذا الصدد أن كل المعطيات قد تغيرت مع مطلع هذا القرن, 
لأن الاستعمار الجديد لم يعد ذلك الاستعمار التقليدي بل هو الذي أعطته العولمة 
مفهوما جديدا وصاغته صياغة حديثة وبعيدة كل البعد عن تلك التي كانت سائدة في 
القرن الماضي, فالاستعمار الجديد الذي أصبح يهدد الدول المستضعفة في العالم 
هو ما اصطلحت الولايات المتحدة ؛ الأمريكية على تسميته ب : " مكافحة الإرهاب ', 
وستقوم باستعمار غالبية الدول التي لابد أن تخدم مصالحهاء أو أيضا تهدد مصالحها 
لكن باسلوب اعفار حديث سيسجله التاريخ كأول ابتكار يشهده هذا القرن, 
على الرغم من الرؤى الاستعمارية التقليدية التي يحملها. 


_- الأسباب السيكولوجية للإرهاب: 


تلعب الجوانب السيكولوجية وما يعتريها من تغييرات دورا هاما في اتجاه الفرد 
نحو الإرهاب ولا سيما عندما تتعرض تلك الجوانب لبعض الاضطرابات التي تأخذ 
صورة أمراض نفسية أو تقلبات نفسية حادة, وهذه الأعراض قد تعود إلى أسباب 
ورائية أو:ضغوط عضبية مفاعتة نتيجة لمواقق اجتماعية معيتة يتعرض لها الفرد: 


يعتقد أنصار التفسير السيكولوجي لظاهرة العدوان أن جذور كل مظاهر 
العنف الملاحظة في الزمن الحاضر لا يجب أن نبحث عنها في المجال الاقتصادي 
المادي ولا في ظروف الحياة الاجتماعية ولكن فقط في علم النفس الفردي, وفي 
العالم الداخلي الذاتي للشخصية, وهكذا فإن مشكلة العدوان والعنف في الظروف 
المعاصرة تبدو لهم لا ؟ شدكلة اجتماعية ولكن > شدكلة سيكولوجية. 


يصرح عالم الاجتماع الإنجليزي " ولسون "أنه إذا كان البؤس وعدم التساوي 
الاجتماعي في الماضي, الحاضن الرئيس في الفحتف: فقد تغير الوضع الآن جذريا. 
حيث يرى أن العالم الراستمالق المعاصر أصبح يتسم بالإفراط في الديمقراطية 
والحرية: وبمستوى مرتقع من الرفاهية وكمية أكاكيه .من 0 للجلية وهذا يؤدي 
وإلى انفجار العنف والإرهاب. 

ويرى " فرويد " أنه لا يمكن عمل الكثير من أجل إيقاف الدوافع العدوانية من 
النمو على اعتبار ان العدوان هو خاصية ولادية عند الإنسان, والعنف -حسب فرويد 
دائما- مثل قتل الغير هو الصيغة الطبيعية التي يتخذها السلوك العدواني ما لم يتم 
إعاقته من قبل القوى الضابطة, التي تنمو خلال تفاعل الطفل مع أشرتة. على هذا 


الأساس فإن عملية التنشئة الاجتماعية للطفل هادفة إلى تعزيز عوامل الكف 
والضبط في مقابل العدوان, يقيم الأمل في تناقص العنف. ويضيف" فرويد" أنه 
هناك احتمالات بأن الانفعالات المتعلقة بالعدوان, أي المعاداة والغضب, قد تؤدي 
إلى تفريغ طاقة التدمير. ومن ثم تعمل على حفظ السلوك الخطر المحتمل قيامه. 
ويقوم افتراض التفريغ على أساس إتاحة الفرصة للشخص الغاضب لأن يخفف من 
الضغط |القائم. :داخله,. هما يجغله تتتتعر شعورا أفضل.. وتخفف. من ميلة إلى 
الاشتراك في صور من السلوك الخطيركك), 


يذهب ' البعغض إلى أن الإرهابي يعمل في تظطاق سيكولوجية تتمثل في دلائل 
مختلقة عن. الغلامات. الدالة عن المرض' الذهني. التق يمكن. تشخيضها باتباع 
الوسائل العلاجية النفسية التقليدية. فالإرهابي يتميز بالذكاء واللياقة, وعادة ما 
يكون مثقفا من أضحاب الذواقع السامية عندما يتغلق الأمر باشتغاله من أجل 
القضية, وما يفعله في المرحلة المبكرة من اجتماعات إرهابية هو عرض وجهات 
نظر مخالفة للمألوف وليس مظاهر انغماس في مسالك نفسية مرضية. ونادرا ما 
بتجه الشخض. للارهاب. من. تلقاء نقسه والأغلت أن جذب الفرد إلى الجماعة 
الأرهابيةنتم على مراعل» فقة بيذا تدوز مساعدة ضغير على الهافش في الغمليات 
الإرهانية كتوريع المتشورات تم يقوم. يدور 'الفراسلة في مركز التشاط الإرهابي: 
وقد تقوم بعص الجماعات الإرهابية بمراسم معينة تلقنه تعليماتها والمطلوب منه 
أداءها وقد تكون هناك اختيارات لمعرفة مدى استعداده وقدرته على المبادرة 
لو 


وأنها تحاهد رد يحل ا الكائوة اا الل ا 
الأكليهي قيار على تحظيم الطعام لغرض إحماجه في الحشم: والعملية الخنسبة 
كاوه عن قبل بعدواني الترض. هه العصول علي ادق دواع اللتخادة ويضدر عن 
هذا التفاعل بين الغريزتين الأساسيتين في إتلافهما وتعارضهما مع جميع ظواهر 
الحياة المختلفة. 


ويضيك: " فرويذ " أنذ لطالما كان عمل غريوة الفوت:-قاضرا. على الداخل: 
فهي تظل صامتة ونحن نفطن إليها فقط حينما تتجه إلى الخارج وتصبح غريزة هدم, 
وتظهر اتجاه هذه الغريزة وهو أمر يستخدم فيه الجهاز العضلي, ويبدو هذا الاتجاه 
ضروريا لبقاء الفرد, وعتدها تبدأ " الأنا الأعلى " في التكوين يثبت قدر كبير من 
غريزة العدوان داخل " الأنا " حيث يعمل بطريقة تؤدي إلى فناء النفكس, وهذا أحد 
الأحطار. التي تهذد. الصضحة والتي تتعرض. لها الإنسانية آثناء تقدمها في .طريقة 
الحضارة: وقمع مشاعر العدوان على العموم مكحن لضفه ومسبب للمرض. وغالبا 
فا يعدب للشخصالذى يتملكه الغضت انتفالا من خالة العدوان المكبوت إلى جالة 
فناء النفس, وذلك بتوجيه عدوا: نه إلى نفسه, فتراه يقطع شعره ويلطم وجهه ويظل 
لاحي ع د لو ا يي 
إقماء الغردء فهىي. تستحق يخد دعسي قرويد- أن تطلق عليها غريزة الموت: ينما 


تفقل العراقز الشهؤية الجهود الرامية إلى الحاق وتفجول قوزة الموت إلى قريرة 
للتدمير إذا ها ثم توجتيهها نكن مو ضوفات خارجية. شكذا يمكن القول أن الكائن 
الحي يحافظ على حياته من خلال تدمير كائن آخر2ط). 


في هذا الصدد نقول أن الجماعات الإرهابية قد تشعر أنها معرضة للخطر جراء 
خضوعها ا ا ا ا 0 ولكن إذا انندم 
دور السلطات بالعنف على هذه الجماعات فإن هذا سيكون عاملا مساعدا على 
زيادة تعانيك الجماعات ولهذا ينصح .علماء النفسن بصرورة ‏ إتباغ اشر انتضات 
مضادة للإرهاب لا تتسم ‏ بالعنف, ٠‏ وتقوم على الدعوة إلى وسائل تقوي الإجراءات 
الوقائية وجعل الأهداف أكثر صعوبة عند مهاجمتها مما يؤدي إلى شعور الإرهابي 
بالإحباط, اا طعي م يعار ري الس جر 1 الجا ا 


ل ل وس و وك كد ا 
تحويلا وتصعيداء ويكون هذا بتوجيه قسم من القوة ضد العالم الخارجي دون التردي 
فى السادية الثى يقصو بها " كروية " اكتساب اللذة من خلال إلحاق الأذى بالغير, 
والقسم: الآخر .ضد نفسه مغ تجنيه الفازوشية :والتي يقضد بها اكتسات: اللذة من 
خلال إيقاع الأذى بالذات. وما يخشى حدوثه, هو أن يدرك المجتمع وجود تصريفات 
للغنف ويضاعفها من ذلك مثلا الرياضة والجتسن, على أن نتحاشى بغناية كل ها من 
شانة تصعية العرف.. خصوضا' على يصعيد المشاركة .فقن .السلطة بجحمة. مراتتها: 
وعلى صعيد الاعتراض عليها. لكلا 


4 وسائي_ل الإعلام وظاهرة الإرهاب: 


ثبت أن رؤية الطفل لموقف بطولي عنيف في التلفزيون لمدة قصيرة يؤثر 
على سلوكه العدواني لعدة شهور مما يعزز دور الجهاز الإعلامي في التاثير على 
السلوك الإنساني وضرورة الرقابة النفسية والتربوية عليه!27©, حيث تأكد أن تعلم 
الفرد للسلوك العنيف وهو طفل وفيما بعد وهو بالغ يتحقق ويكتمل بالملاحظة. 


إذا كان تهذيب سلوك الطفل على أيدي أبويه عملا خاصاء فإن شيئا آخر يحدث 
نوفنا فب الست عن الممكن جدا أن يؤثر بشكل كبير وواضح على مستويات 
العدوان والعنف ا سبق ذكره "الشاشة الصغيرة", فالأطفال يميلون للتجمع 
أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة البرامج التي تدور حول مشاهد البطولة والقوة 
والاعتداء واختراق الجدران وأسقف المنازل؛ ويركز الأطفال انتباههم علي أحداث 


التلغزيون الغنيفة لا تقتصر على تلك المخصصة للأطفال. فحسب بل تتعداها إلى 
برامج الشباب التي تتمثل في أفلام الجريمة والعنف والقتل والاحتيال والابتزاز 
والنصب وتجارة المخدرات160). 


في هذا الضدد تعتقد أنه ليس البرامخ والأفلام العتيقة هي وحدها التي تجعل 


الفرد يكتسب السلوك العنيف, بل نجد أيضا أن الفرد قد يتجه نحو السلوك العنيف 
الانفتاح الإعلامي الكبير الذي لود القرن الع رين اصح شاك إمكانات له در 
أشخاص معينين- بأفكارهم المتطرفة- عبر القنوات الفضائية ومن خلال ذلك 
يروجون لأفكار خطيرة ومتطرفة من شأنها أن تجند عددا كبيرا من الأفراد لصالح 
هؤلاء المتطرفين فكرياء فنقول أن الأجهزة الإعلامية وفي مقدمتها التلفزيون 
أصبحت من أهم الأساليب المستخدمة لترويج الأفكار المتطرفة والإرهابية. 


إن دراسات " باندورا " " 81120118 " بجامعة " ستانفورد " وبعض برامج 
الأبحاث الأخرى تؤكد مخاطر مشاهدة النماذج العدوانية على شاشة التلفزيون, 
فالأطفال الذين يشاهدون المناظر العنيفة يتصرفون بعنف أشد, ومن اشهر 
الدراسات في هذا المجال دراسة طويلة الأمد قام بها " أبروة وآخرون 21011 " 
عام 0 بجامعة " اليفوى " " بشيكاغو ". إذ بدأوا هذه الدراسة عام 1960 على 
أطفال الفصلٍ الثالث في مدينة صغيرة واد نهر ' ' هيدسون " بولاية 0 نيويورك " 
وقد بلغ عدد الأطفال 75 طفلا (ذكورا وإناثا ). 


لقد قامٍ '" إيرون وزملاؤه 0 بفحص عدد كبير من الخصائص السلوكية 
والشخصية. للأطفال, كما قاموا يجمع بيانات عن آبائهم .وعن البيقة المتزلية التي 
جاؤوا منها. وقد تبين أن الأطفال الذين فضلوا برامج العنف التلفزيونية في سن 
الثامنة كانوا ضمن مجموعة الأطفال الأكثر عنفا في المدرسة. وبعد حوالي عشر 
سنوات استطاع الباحثون الالتقاء بمجموعة من العينة الأصلية وعددهم 427 طفلا 
فأسفرت النتائج على أن الأطفال الذين اعتبروا عدوانيين وهم في سن الثامنة 
تضاف إلى ها سيق أن الأطفال الذين: اعفروا عدوانيين في مين الثامردة كان لوم 
سوابق جنائية بحوالي ثلاثة أضعاف الأطفال الذين اعتبروا مسالمين. وقد أسهم في 
5 التي كانوا يفض_لون مشاهدتها وهم ا سن الثامنة. كما أكد' ' إيرون 
وزملاؤه " في دراسة لاحقة تتبعية للدراسة السابقة على عدد 400 من بين الذين 
اجرف عليهخ. البحث السائق: والذين أصبحوا في ينين الثلاتين. تقريبا. استصرار 
يعلدكهم العدواني ومخالفة القوانين: بل اضبحوا| أكثر قسوة مع روجاتهم واطفالهم: 
حيث وبعد انقضاء هذه الفترة الزمنية الطويلة ظهر الارتباط بين برامج التلفزيون 
التي تتسم بالعنف والتي تلقاها هؤلاء الأطفال في سن الثامنة وبين السلوك 
العدواني في سن الثلاثين470), 

ان العضر الراقن قد يفرض.هلينا غدم إفمال الذور فين العادى الذى أضبع 
النظام الإعلامي يؤديه في عملية تعلم السلوكات العنيفة, بما فيها العنف الإرهابي 


المتفشي بشكل لافت في الآونة الأخيرة, حيث أصبح الإعلام الأمريكي يرو 
لمفاهيم جديدة للإرهاب, إذ أاغطى ضفة الصحية للإرهابي بيثما أالصق ضفة الإرهابي 


وفي هذا المقام يفرض علينا المثال الفلسطيني نفسه على اعتبار أن الشعب 
الفلسطيني من أكثر المتضررين من هذا النظام حيث نشرت وسائل الإعلام 
الأمريكية 0 جديدة مغلوطة للإرهاب وأصبح الفلسطيني في أي مكان من 
العالم مثالا للإرهابي بعدما كان مناضلا من أجل الاستقلال والحرية. وما يعاني منه 
الشعب الفلسطيني هو ذاته الذي يعاني منه كل عربي ومسلم في العالم, وطبعا 
كان هذا نتيجة لمساواة الإسلام بالإرهاب التي روج لها الإعلام لامرك خاصة بعد 


كما اتتأكة خطورة الإعلام قن لك الأفلام لأمريكية -بشكل خاص- المروجة 

0 الذي نعادي :شكل. خظير عن انتشار الجريمة الست :و السسية» تخلرء 

ناقدة- لهذه الأفلام المنتجة خاصة في الفترة الآاخيرة سيصل إلى نتيجة هامة, وهطي 

أن كل.» هذا من شانه أن ينشر ثقافة العنف في مجتمعات 7 0 الحادي 
' أمريكا في اليوم التالي" 


كما أن هذه الأفلام تقدم كل الأساليب المعقولة وغير المعقولة لاستخدام 
العنف كأسلوب للحياة ووسيلة للتعامل بين البشرء ويمكننا القول بأن العنف في 
الثقافة الأمريكية أصبح وسيلة وغاية في الوقت نفسه, ذلك أن الفرد الأمريكي 
أصبح يستخد م العنف كوسيلة لتأكيد أنه الأعنف والأقوى( وهنا مفهوم القوة يتساوى 
ومفهوم العنف). 

غير أن الأخطر من كل ما سبق ذكره أن هذه المادة الإعلامية أصبح الفرد في 
مختلف أنحاء العالم يتلقاها دون قيود وهذا مع انتشار محطات البث الفضائي التي 
غزت العالم, فلم تعد هناك حدود فاصلة بين الدول, وساد العالم انفتاحا إعلاميا 
رهيباء وهنا نطرح التساؤل الملح, ماهي الإستراتيجية التي ستتبعها بقية العالم (على 
حد تعبير فوكوياما) للحفاظ على خصوصياتها الثقافية؟. 

إن التكنولوجيا المتطورة جدا التي عرفتها السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين تكون قد مهدت الاكتساب 
البشرية نمطا ثقافيا موحدا لن يكون سوى النمط الثقافي الأمريكي المتميز 
بالعنف, حيث يضاف إلى وسائل الإعلام التي ظهرت في السابق؛ وسيلة أخرى 
حدرثة أاصيحت من أكثر الوسائل تأثيرا في العصر الحديث إن لم تكن الأولى على 
الإطلاق وهي " الانترنت", والتي أصبحت تلعب دورا بارزا في نقل الثقافة العنيفة 
إلى كل بقعة تصلها في هذا العالم. 


5- الأسب_اب الطبيعية والبيئية للإرهاب: 


إن الظروف الطبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة والازدحام, والضوضاء. تجعل 
الفرد مهيئا للاستجابة العدوانية من خلال تأثيرها سلبا على بعض وظائفه الحيوية 
(السمع: نض القلب مثلا ). هذا فضلا عن إثارتها الشغور بالانزعاج الديه::وخاصة 
حين تكون غير منتظمة وغير متوقعة, كما ان درجات الحرارة المرتفعة بوجه خاص 
هي من أكثر الظروف المناخية ارتباطا بالعدوان, إلا أن العلاقة بينهما غير مباشرة, 
بمعنى أنها تسهم في إيجاد بيئة مهيأة للعدوان من خلال ما ينتح عنها من تغيرات 
فسيولوجية( فقد نسبة من الأملاح نتيجة للعرق) تعمل على زيادة درجة الاستثارة 
في الجهاز الغضبى: وهذة الأخيرة تجغل الانخراط في الغدوان أكثر اختمالا. 


وتشين اتح الغديد من الدراسات إلى :وجوه ازشاظ إبجاني: مرتفع بين درحة 
الخرارة. ومعدل ارتكات جرائم مغيتة مثل القتل والاعتضاي» وتقير أيضًا إلى أن 
الكتير من الاصطرابات العافد تكون قفد حدنت. في :ظل دوحات حرارة مرتفعة 
نظرا لسهولة تواجد الناش في الشوارع: لفتراتك طويلة من الؤقت 'في. فثل: ثلك 
الأحوال المناخية. 


هذا وقد بينت الكثير من البحوث والدراسات أن معدل حدوث العدوان يرتفع 
في الأماكن المزدحمة, وقد يعزى هذا إلى أنه في ظل التكدس الشديد للافراد في 
مكان ما يصعب إشباع الكثير من الحاجات الأساسية مثل الحاجة للهدوء, 
والاسترخاء. والخصوصية؛ ومن ثم يصبح الفرد أكثر توتراء ونظرا إلى أن الازدحام 
ينطوي ضمنا على ارتفاع معدل التفاعل المكثف بين الأفراد المتوترين فإن احتمال 
صدور الاستجابات العدوانية يصبح أكثر احتمالاء بالإضافة إلى ذلك فإن التكدس 
يعني بشكل ضمني أن ثمة فرصا أكبر لتعلم العنف بالإقتداء من خلال مشاهدة 
النماذجح المحيطة التي تسلك على نحو عدواني والموجودة بوفرة كاستجابة متوقعة 
في ظل الضغوط المتنوعة التي يواجهها البشر080, 

كما أن عامل التلوث البيئي لا يقل دوره عن تلك العوامل على الرغم من أنه 
يبدو وللوهلة الأولى أن ذلك أمرا مستبعداء فارتفاع معدلات التلوث البيثي بصورها 
المتعددة كتلوث المياه والمجاري المائية, والهواءء والتربة والأغذية. كل هذا يؤثر 
بشكل سلبي على كل من الجهاز العضصبي:والبناء التقسي للفرة 


يعبر تهاون أجهزة الدولة في تأدية واجباتها تجاه المقيمين بأحياء تعاني من 
عض أنواع التلدث السايقة أن من كلها إلى شهورهم بانهم متجاهلون من قبل 
لدو ومهمشون. , ويتحول هذا الشعور بالقدرية إلى حالة مق السحظ 
بين مستوى الحدمات الستدي القع بم ليم وما بره 
لاي الأحياء الراقية الأقل تلوثا. 
إن كل ذلك يجعل نؤلاء بفيشون خالة من التذمن هذة الأخيرة سير لدرهم 
الغيل إلى ارتكاب :بعض الأقعال. العنيقة لتحفيق: هدف مزدوج. أما :وجهه الأول 


فينطوي على التعبير عن موقفهم, وأما وجهه الثاني فيفصح عن الرغبة في جذب 
انتباه اجهزة الدولة إلى معاناتهم, ٠‏ وفي هذه الحالة هم يشبهون بالطفل الذي يحطم 


عضن الآدوات المتزليةليلفتك نظن امة إلبة خيف يعتفة انها 'تتحاهلة:.وبالتالى فهو 
بهذا التصرف يصبح في بؤرة اهتماماتها وينال قدرا إضافيا وضروريا من رعايتها. 

خلاصة: 

تؤلة العواهل التق :ذكرتاها:فئى هذه المقالة مجتمعة قدر :من التوس لدي القرد 
تتناسي مع تنذتها وفئي .حالة نلوغ هذا التوتر مستوى تفوق. طاقة القود: على 
الاحتفال:فانة عق شبعنا نينا .لتفرة الشحية الاتقعالية بضورة ما .ومن هنا ترد 
دور العوامل المفجرة للإرهاب, حيث يتحول التوتر في ظلها إلى سلوك عدواني 
موجه نحو الطرف الآخر إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تجق. اق موضوع 
بديل. 

إن الفرد يدرك ما يحدث له على أساس تلك العوامل مجتمعة, وتأثيرها 
يتفاوت من عامل لآخرء فالشخص الذي يدرك انه مظلوم وأفكاره تنحو نحو هذا 
الاتجاه, والإرهابي الجرائرق حمثلا 'الذئ. يعتقة أن- المجتمع فاسد :وبحب تغييره 

وق لك أن تضل إلنة :من هذا التحليل 500 القول أن الرقاف 5 
إلى حد كبير بأفكار الفرد, وعليه فإننا بحاجة إلى كيفية تغيير هذه الأفكار خاصة إذا 
كانت أفكارا متطرفة من شأنها أن تشكل خطرا على المجتمعات 9 النشن 
وعلى الدولة قص وتقليم العوامل المؤدية كأسباب إلى حدوث الظاهرة أو على 
الأقل الحد من دورها السالب. 


علاقة العنف السياسي بظاهرة البطالة في 
الجزائر 
"رؤية سوسيولوجية" 
أ.د. بلقاسم سلاطنية 


ق: سامية حمي-_دي 


ملخص 

مع ثقابة الثمانثيات دخلت الجرائز مفرحلة جديدة من التغبر الاجتماغي ميزتها 
التحولات التي مست قطاعات المجتمع على اختلافها في عمقها وهزت بناءه 
ووظيفته بكاملهاء فكانت أزمة الخامس من أكتوبر 1988م سببا مباشرا لهذا التغير 
الذي مس بشكل أكبر المجال السياسي في البلاد - رغم أن أزمة أواخر الثمانينيات 
كانت اقتصادية حيث مثلت البطالة أحد أهم مظاهرها - مما أدى إلى انتشار العنف 
السياسي في الجزائر. 


يشكل العنف 0 موضوع اهتمام الباحثين في العلوم الاجتماعية من خلال 
الدراسات التي تعالج مسال عوامله وأسبابه المتعددة وأشكالة المختلفة. حيث 
نمت هذه الظاهرة في مجتمعنا مع تحولات المجتمع الجزائري وتغييراته المتتابعة 
بعد الهزة الاجتماعية لشهر أكتوبر 1988. 
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برز اهتمام الجزائر في السنوات الأخيرة بظاهرة العنف بشكل عام والعنف 

لسياسي بصورة خاصة نتيجة تأثيرها الواضح على البنية الاجتماعية للمجتمع 
الجزائري, مما ادى إلى اختلال التوازن في أنساقه المختلفة. وهو الأمر الذي دفع 
بالباحثين في الدراسات السوسيولوجية. في كل المستويات, للسعيٍ بشكل جدي 
لمعرفة اسيات الظاهرة, وآثارهاء وارتباطها بالظواهر الاجتماعية الأخرى كالفقر 
والبطالة والتهمي وغيرها من الظواهر المرضية. 

تعترف: كلنا. النوم: أن" التغير: الدع جوت فى المحتمة: الحرانوف نهانة 
الثمانينيات كان تغيرا تحولت فيه البلاد من نمط مجتمعي إلى نمط مغاير تماما لما 


كان سائدا قبل هذه الفترة, إذ مس التغير الاجتماعي أو بالأحرى التغيير كما نطلق 
عليه :فى غلم الاجتجاع: جميع" .مناجن. الحياة:: من خلال سنابية تحديثف- وتوقية 


المجتمع بواسطة مشروع تنموي اعتمد على إجراءات صارمة للخروج من المآزق 
وتجاوز الأزمة التي سادت خلال التسعينيات فتجلت عملية التغيير في تفجير كل 
القيم والمعايير والضوابط والمعالم التي كانت سائدة في المجتمع الجزائري؛ وتم 
إقحام وإرساء أسس ثقافة جديدة تفترض التزامات جديدة وقيما تختلف عن تلك 
التي ميزت الثقافة المجتمعية الجزائرية آنذاك. 

ولعل مشكلة البطالة التي عانى منها المجتمع الجزائري خاصة مع نهاية 
التهانينيات تعقيبر واحدة من المشكلات: الثى مثلت أحد الأسباب الرئيسية للارمة 
السياسية التي عرفتها البلاد في العشريتين الأخيرتين حيث كان لها ارتباط وثيق 
بالعنف السياسي في الجزائر. وذلك لارتباطها بأحداث 5 أكتوبر 1988 التي اعتبرها 
العديد"من الباحتين في قضايا الأرمة'الجزائرية الفحرك الأساسي للعتف في البلاة, 
وعليه نطرح التساؤل التالي: كيف ارتبط العنف السياسي بظاهرة البطالة 
في الجزائر؟. 
أولا: تحديد مفهوم العنف 

إن ظاهرة العنف هي حصيلة عوامل نفسية داخلية واجتماعية خارجية تجمع 
بين .عوامل سياسية واقتصادية وثقافية, إلا أن المتفق عليه هو أن هذه الظاهرة 
تنشأً وتتغدى في الوسط الاجتماعي وعند انتشارها فإن المجتمع يغاني من عواقيها: 
خاصة إذا كان العنف موجها نحو فئة الأطفال الذين سيكونون في المستقبل 
مسؤولين في أسرهم بل وفي المجتمع ككل . 

يعرف العنف على أنه: " مجموعة من السلوكات تهدف إلى إلحاق الأذى 
بالنقس أن بالأخرن:.وياتي. تشكلين إما بدني مثل: الضرب» التشاجر: أو التدفير أو 
إتلاف الأشياء. والعنف اللفظي مثل: التهديد. الفتنة, الغمز, النكتة اللاذعة, وهو في 
الأخير يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إلحاق الأذى " (1). 

ويعرف العالم أدلر 821:51 العنف كما يلي: " استجابة تعويضية عن الإحساس 
بالنقيض أو الصضحف "زم 

أما "بيير فيو" فينظر إلى العنف على أنه:" ضعف جسدي أو معنوي ذو طابع 
فردي أو جماعي ينزله الإنسان بالإنسان"(2). 

فى فقالة قن هكلة إسافات الصاذرة فن مركن البحة في الأفرونولوجيا 


الاجتماعية والثقافية بوهران - للأستاذة حنيفة صالحي بن شريف, تحت عنوان: 
"الأسرة وعنف الطفل. علاقة افتراضية أم حتمية؟", ترى الباحثة أن 


يؤدي, إلى رضوض أو إلى 0" أو الضرر امود أو إء إعاقة له 1 7 الحرمان 
العالمية للصحة سنة 0006 


وقد تساءلت الأستاذة صاحبة المقال قائلة ' ' فقد تكون ممارسته بين أحضان 
الأسرة ومن أقرب الناس من المفارقات التي أصبحت تسم مجتمعناء فكيف لنا أن 
نتصور أن الأن بعرص أبتاءة للعنف سواء ماديا 5 معنويا؟ كيف يمكن أن نتصور أن 
الأم قد تكون سببا في إهمال أطفالها وفي: تعرضهم للتعنيف من بقية أقراذ الاسرة 
؟ كيف يمكن أن نتصور أن الأسرة أصبحت 
وتنشكتهم؟ كيف لنا أن نتصور أطفالا يعتقد أنهم أبرياء ولا ينتظرون من الحياة سو 
ما يشبع جوعهم الفيزيولوجي وظمأهم العاطفي - تحولوا إلى "مجرمين" محترفين 
. ولا يضيعوا فرصة ليعبروا فيها عن وحشية كان يفترض انها ملغاة - أو على الأقل - 
كامنة في قلوبهم"(50). 

"هذه 00 0 وهذا التجانس المتنافر بين ما هو رمز للحب والأمان 
الجرائرى: كيت 0 الأسيرة. الجزائربة مرتعا لهذه التناقضات” وهذة: البنيات 
المنحرفة(...)". تبين أن 12.000 طفلا يحاكم كل عام : 1500 حدثا متورطا في قضايا 
سرقة,800 قضية اعتداء (ضرب , جرح عمدي , تعدي على الأصول) وهذا في 
الثلائي الأول من سنة 2008 (0©). 


وقي ككات "العتفه والققر في المجتمع: الجزائرى 1 من :تاليف الأسفاتين 
لقا لاسلس ناميه عتودت ٠‏ 1] طاكر القت اما د ممه 
عوامل. نقتهية راجلية واحماعية حارج تجمع ين عوافل. مداسية وافتصاد.ة 
وثقافية: والمتفق عليه في أغلب الدراسات السوسيو لوجية هو تشوء: هذه الظاهرة 
الاخابوطية في الوسط الاحتفاعي الضيق لقفر في المجتمع ياكمك يحيث يعاني 
فيما بعد من مخلفاتها على بنائه ووظيفته وهياكله وأنساقه, فالعنف إذن هو نتاج 
مجتمعي تتحكم فيه عوامل اجتماعية عديدة تنتج عن عدم ملاءمة الفرد ومتوافقة 

مع القواعد. الاجتماعية الضابطة والقهرية: لسلوكيات الأفراد التي تفرضها القيم 
والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع' '(20)). 


قبل التحدث عن العنف السياسيء لا بد من فر ش-ة نظرية نستمدها من 
مؤلفين سوسيولوجيين بحثوا في متشالة الدولة ا نعتمد في دراستنا هذه 
على" بيار بورديو" 1ا2.,8011016 , الذي يتساءل قائلا: هل يمكن أن ننتطر فين الذولة 
تأسيس العلاقات الاجتماعية؟. هل يمكن أن نأمل بأن القانون يعيد الصراع بين 
رؤوس الاموال الاحتماعية. لا شرعيا؟ بالط ١لا‏ بحيب "نار بوردية" عن هذين 
السؤالين لأن الدولة والقانون يقومان بوظيفة ضبط العلاقات التناحرية لتفادي 
تطدوزها إلى عتى. قبريقيء :ودقعها من المس" بالتظاف العاف فالذولة: لبسسيت 
اف حي لل سن الصا يي ال لني ات عات ]لج اعيه 
التناحرية لفائدة المتسيطرين. فالدولة هي القوة المقنتة والحامية. لكل السنلطات 
الاجتماعية المبنية على الامتيازات و اللامساواة . فمفهوم إعادة الإنتاج يأخد كل 


مناة: من ازقياظة بالذولة, :التن .وظيقتها 'حفاية: استصرارية: النظام الاجتماعى 
القيني على اللمهاداة. استعما لها للخانونه الششرفلة, وحى الجدوسة التي تقل 
الأطفال شرعية التباينات الاجتماعية التي لا بد من الخضوع لها. 


فعلم الاجتماع السياسي من هوبز 15105565 إلى فيبر 115617 , بنى موضوعه 
حدودا قانونية بين النظام العام و الفوضىء فهذا علم اجتماع وضعي للدولة, 
وبالتالي لا يمكن تصور مفهوم العنف الرمزيء الذي لا يمكن احتكاره . ومن هنا 
صعوبة بناء نظرية وضعية عن الدولة حول مفهوم العنف الرمزي (8). 

مكن أن تحدد ففهوم العتف بين الرمرف:والعسذع:مى خلال اتواغ هذيدة من 
العنف في المجتمع الجزائري,. حتى يتضح مفهوم العنفٍ السياسي الذي تناولناه 
7-7 في هذه المقالة, علنا نفصل بين مختلف هذه الأنواع . 
0 تتجاذب طور ا وتقترب أطوارا ا بين ٠‏ التطرف الديدي 0 في 
بلادنا. وبين التطرف القبلي والعشائري والجهوي والفكريء ونية هذه الجماعات 
الفنطوية تحت رايات: أحزاب أو قتات أو تنظيمات اجتفاعية الوصضول إلى السلطة 
بالمشاغبة2. والتجمهر والتجعمم ومحاولة الاعتماد على الديمقراطيات الغربية 
المدافعة على الأقليات في مختلف أنحاء العالم, بفتح قنواتها التلفزيونية وصحفها 
وإذاعاتها لتبيان اضطهاد هذه الجماعات من قبل الفئة الحاكمة, الساعية دائما إلى 
الحوار والمحافظة على النظام العام. 

ولعل السماع لأصوات هذه "الجماعات" و"شبه الأحزاب", هو الذي أدى إلى 
آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وعملت هذه 
5-0-6 على تغذية وإرساء وتقوية ظهور أشكال أخرى للعنف في. المجتمع 

جزائري 


2 - العنف الجماعي أو المواطني: يظهر هذا النوع من العنف في مختلف 
الولاباث: . والتجمعات: السكاتية الحضرية. .منها : الزيفية. .والمؤسسيات ٠‏ التريوية 
والجامعية, نتيجة مشاكل عدة تمس المواطن وظروف معيشتة اليومية: ومنها: 

- انتشار البطالة خاصة في الفئة الشبانية. 

- الغياب الدائم أو المتواصل لتزويد المواطنين بالماء الشروب, وسوء توزيعه 
وتسييره في اغلب المدن الحضرية خاصة. 

-التذبذي الذاتم للكهرباء العفومية متها والفئزلية: وخاضة فئ الحنوب الجرائري 
أثناء فصل الصيف. 

- عدم توفر الغاز الطبيعي في بعض أحياء المدن الكبرى؛ والقرى . 

-جالة الطرقات والأحياء فى كل المدن الجزائرية بذون استثناء . 


اشنا الشتمامةة فده خعها آل اتسميزها! دشن عقيل فلي انسار القالة هذ 
الخيوانات: ونث الأمراض الناجمة عنها. 
والأفئلة:مئل:هذة كثيرة ولااخضر آهاءؤفي الدافة إلى:ظهور العثف المواطني 

إذ أن الفغنات«النام: للمسؤولين الفخليين أو الجهويين الترفية الاحباء والفون للحد 
00 على :هذا التوع من العتف يزيده تفاقها وانتشارا. 

- العنف المدرسي والجامعي: بدأ هذا النوع من العنف يأخذ أبعادا خطيرة, 
إضافه الف العنف الفمارس :بين الللافيد .الغا والفيودلين في المؤيضات 
الترتوية والجامعية أي .ما يمكن أن.نظلق عليه "العتق الداخلي" مثل. الشتم, رفي 
الأقلام على الأساتذة في الأقسام, الاستهتار بالمسوؤلين والمراقبين, الشجار 
الدائم, السرقة في المجمعات البيداغوجية الجامعية, شعارات عنف تكتب على 
الطاولات والسبورات والحيطان, داخل الأقسام وخارجها. بدأنا نلاحظ ونسجل 
ظهور العف الجتعدي المتظررق من اعتداءتوقتل من قبل تلافية على تلافيد اخرين 
أو طلبة على آخرين أو طلبة على أساتذة ] حال أستاذ الإعلام الآلي في جامعة 
زميله في.سبتمبر 1999 . 
4 - عنف وسائل الإعلام: بعد أحداث أكتوبر 1988, عرف فضاؤنا الإعلامي ميلاد 
"ضحافة حرة" والتي .يني: عليها. أمل. كبيز في .طرخ انشغالات- المجتمغ ومعالجة 
وتحليل أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ظهر مع هذه الصحوة الإعلامية 
لجفاعات مشبوقة؛ تعمل تعلق نشي العنف الإعلافي ”في المحني قد مضال 
خارجية بوعوتها إلى إغراق المجتمع فن. الغنف- وتاليت الراف العام:واستعمالة فى 
صالح: هذه:الجماعات. الفالكة لهذة الصحفء التي استغلت تراجع الصحف الوطنية 
في مقروئيتهاء فاحتلت هذه الصحف الحرة المجال الإعلامي كلية فعمقت في 
العنف الإعلامي عن طريق الحقد والكراهية لكل ما هو "نظام", "دولة", "مسوؤل" 
فضارث هذه الصحجف تحمل "القلم وعود. الكبريت" في تفس. الوقت». وصارت 
ضفحاتها مليتة بالأحداك التوفية“فن 'المجتمع: أو الكذية على المتسؤولين في كل 
المواقع وبدذون أدتى أخلاق للمهتة والفهنية: 
5 - عنف الطرقات : يحصد هذا النوع من العنف سنويا أرواح أكثر من 35 ألف 
جزائري: و من 40 ألف جحرية ٠‏ والسبب الرئيسي في إرهاب الطرقات هو 
العامل التسرى الذى تنفتحوة على اكترمن 7060 من اسياب الحوادت: نينا ا 
الطرقات والعربات 010 وهذا ما :يضع بلادنا في المراتب الأولى لعيف الطرقات 
ان 

- العنف الجنسي الممارس ضد النساء : يمارس هذا النوع من العنف على 
اا بصفتيها: الماكثة في البيت والعاملة, فالماكثة في البيت لتبعيتها الاقتصادية 


والاجتماعية والمعنوية للزوج, تجعل منها خاضعة لكل أنواع العنف: القذف والسب 
والشتم والضرب: اليؤفي. دون تشكتها من ىرد الفعل أوارة :الاغتبار لانها معررضة 
للطرد والطلاق . أما المرأة العاملة فإن العنف في مكان العمل يكون بالتحرش 
الحتسى من قل رقفاء العمل از الهمد ليق نيوش الرقع عقة العودة الف" المشرل 
م الدائم في الطهي والعمل المنزلي؛ فهي تتعرض يوميا لضغط العمل 
5 
إضافة لهذا النوع من العنف نلاحظ في السنوات الأخيرة عمليات الاختطاف للنساء 
0 عاديين . 

:العنق في الملاعت©#حضوهدا التوع من العف العدود مين أرواع المناضوئة 
ا الرياضية في مختلف الملاعب الرياضية لكرة القدم خاصة, لكون هدا 
الفضاء عاكسا لإفراغ شحنات الغضب الاجتماعي, فالمناصرون لأي فريق 
"الستافر" فى قسطينة فثلاة سواء ريح الفريق أو انمز فإن العنف يمارسسن داخل 
الملعب أولا بالقذف والسب والشتم للخصم أو'الحكام أو الشيرظة ورمي الحجارة 
والزجاجات الفارغة أو خارج الملعب بالاعتداء على المارة قرب الملعب. ويكون 
ذلك أثناء التعبير عن الفرح أو الغضب من النادي الذي او وبهذا فإن 
0 المادى, 0 الملغعى: وفارجة. 

- العنقف ضد الإطار المعيشي والمحيط الاجتماعي والبيئي: يمارس 
ا والمسؤول. المحلق العنق:«.ضد الإطاز المعيشي. والمحيط الاجتماعي 
والبيئي في كل أشكاله, تلوث البيئة. الفوضى في الشوارع والطرقات. القمامة في 
كل الأحياء, استعمال الطريق العام من قبل المحلات التجارية كأنها ملكية خاصة 
بحكرها لتوفف» السيارات أذ عرض السلغ أمام واحهاف الفحلات التجارنه. أووقة 
"غرامات" للمخظلين والمجفالين. على الشوارع عند توقف السيارات : 

صارت المدن الكبرى في بلادنا مرتعا لكل الاعتداءات على المحيط والبيئة 
والاظان المفيشي. :من البائعين. الحوالة. أو جماغات: الشبات في الأحياءة ورفي 
الأوساخ من شرفات المنازل والعماراتٍ على المارة في الطريق العمومي, وعدم 
التصدي من قبل المواطنين أو مصالح الأمن لأي مخرب للملك العام أو لأي معتدي 
على الهراة أد الفتاء في الشارة: وكذلت تسريات الهياء القدرة كن الفسادن 
والعمار ات وماء'الشكري في كل السوارع كرا لقم قنواة ةضرف المناف: وكير ها 
من المشاكل اليؤفية النيببعا فى فته المواظن والعييدذ ول على خذ قيو اع 
9 - العنف الإرهابي: مصدر الربح والتمويل والدراء المشبوه 

الوصف الأمريكي لهذا النوع من العنف "العصابات - الإرهاب" "- عصاكةمهم) 
5855" قام بهذا النوع من العنف في بدايات التسعينيات جماعات إرهابية 
دات اشفاءات د فق تحولت: نينا قينا مع مر السنين إلى جقاعات نهب وقطعم 


الطريق وسطو على الممتلكات العامة والخاصة, وتكوين ثروات "للأمراء", وشراء 

عقارات ومحلات تجارية في أغلب المدن الكبرى وأفضل المواقع التجارية والمالية . 
مارست هذه الجماعات الإرهابية هذا النوع من العنف في شكل مجموعات 

فى مختلف جهات' البلاد وبانقصالها نهائيا عن الجماعات الإرهابية المنضوية تحت 


اغثتمت هذة الجماعات المفارسة لهذا النوع من العتف الوضع الأمني السائد 
في البلاد حيث استخدمت نفس الوسائل ونفس الطرق للجماعات الإرهابية ذات 
الطابع الديني مثل الأسلحة الأوتوماتيكية, الملابس الأفغانية, السطو ليلا ونهارا على 
الممتلكات الخاصة وقباضات البريد في المناطق المعزولة: لتوهم الرأي العام بأنها 
جماعات إرهابية دينية. 


كما انتشر هذا النوع من العنف في المدن الحضرية الكبرى من قبل شباب 
منحرفين, يمارسون هذا العنف فرادى أو جماعات, يخاطرون بحياتهم بالتعدي على 
محلات بيع الذهب, المساحات التجارية. و يقومون بذلك في وضح النهار 
لاستعمالهم المهلوسات والمخدرات للقيام بهذا العنف . 
ثانيا: تعريف العنف السياسي: 

عرف ون نيه العنف السياسي51811:1711/ا1] 
الفم ا " بأنه 'الاستعمال المذمر للهوة . ضد الأشخاص أو الأشياء, والموجه 


| و رد السيا سي طا//صزمء.111508ع :دخ" "11١1‏ 
العنف111521211.1111 
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75 ”> على أنه "استخدام التهديد أو الأذى الجسدي بواسطة مجموعات 
انغقمست في صراعات سياسية داخلية لمعارضة الحكومة مستخد مة الإرهاب 
الشياسي ,حاللطامى يان 6/0 اط" 27228111116" الاغتيال. المظاهرات, 
العنف012/97»© .8و كلمن 007 :م6" 121288111712" ضد مواطنيها والذي عرف 


ا ا "توظيف آلية العنف بشكل منظم لتحقيق أهداف 
سياسية, قد تتمثل في الوصول إلى السلطة السياسية أو على الأقل التأثير عليها, 
وهنا نكون إزاء عنف منظم من جانب المعارضة . كما قد تكون تلك الأهداف هي 
صمان السيطرة على الشلطة الوياسية والتشيث يهاه مهنا تعدثف عن عنف قن 
عاتب النظام تفوووو"لقة 


كما يعرف العتف الساسىي على آنه "شلوك متحرف يرية أن يؤتر على ناته 


العملية السياسية من خلال استخدام أدوات ضغط إكراهية, فهو استخدام فعلي 
للقوة أو تهديد باستخدامهاء لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص وإتلاف الممتلكات, 
وذلك لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لها 
ذلالات وأبعاد نياسية "7 


:تعد البطالة مظهرا من المظاهر الرئيسية لظاهرة الفقر, لذا قبل التطرق إلى 
مسألة البطالة علينا ان نوضح مفهوم الفقر حتى يمكن الإطلالة على الأبعاد 
المتعددة لارتباط الظاهرتين وتحديدهما بصورة ادق. 


تختلف نظرة المجتمعات في تصنيف ظاهرة الفقر وتعريفها لتشابك عناصرها 
وتعقدها واختلاف نظرة المجتمعات بناء على الخلفيات الفكرية والثقافية لدارسي 
هذه الظاهرة الذين أسند البعض منهم تعريف الظاهرة إلى المحددات المادية 
وأسند البعض الآخر تعريفها إلى المحددات الكيفية فتنظر المجموعة الأولى إلى 
الفقر" ... في ضوء عيش الكفاف كالدخل والحاجات المطلوبة اجتماعيا أو الحرمان 
النسبي كالنقص في بعض الموارد الضرورية للعيش مثل الغذاء وظروق المعيشة 
واسباب الراجة المتغارق عليها ... 


وتؤكد المجموعة الثانية على أن الفقر " ليس حالة مادية فقط وإنما هو 
بالأضافة إلى ذلك مركتي: من المواقق المجحسدة للتبعية ونقض. الاعتماد على الذات 
2ل 


ينتشر الفقر في المجتمع الجزائري ويتزايد بصورة مخيفة ومطردة, رغم 
معدل 0 الذي تتحدث عنه الدوائز الرسمية؛ إلا أنه حسب الأستاذ قيرة 
إسماعيل الذي يقول: "يشير تقرير الديوان الوطني للإحصاء إلى أن ثلث العائلات 
الجزائرية فقيرة, ٠‏ 9045 من الأجراء يعيشون تحت الخد الأدنى للفقر, 0 من 
العمال الفلاحين أرباب أسر فقيرة, 9610 من أرباب العائلات بطالين, 9666 من 
أربات العائلات لا يقرأون ولا يكتبون: و9030 عتمم لا نزية دخلهم الشهري عن 6 آلاف 
فينان: 1:6 مليون مواطن ترحوا من الأرياف الى. المدن عب الارمة ‏ الاقتضاذية 
وتردي الأوضاع الأمنية "لق 


إن الربط بين ظاهرتي الفقر والبطالة واضع الدلالة, إذ أن البيانات الرقمية 
تدل على أن البطالة تمس في الجزائر ما قارب 3630 من السكات القاذرين .على 
العمل, حتى وإن كانت هذه النسبة تن تثير جدلا كبيرا كون الإحصائيات التي قدمتها 
مصالح الديوان الوطني للإحصائيات, أكدت علت. أن البطالة في الجزائر انخفضت 
بنسية معتبرة نتيحة الإنعاش الاقتصادي الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري, جراء 
تار الأمني وارتفاع أسعار البترول, دوهي مستفوة فى ج5 و9010 


ل البطالة 59 للمفهوم العلمي بأنها الحالة التي لا يستخدم فيها 
المجتمع قوة العمل «فية استخداما كاملا أو أمثلا..ووفقا لذلك يوجة بعدين للبطالة: 


الأول هو عدم الاستخدام الكامل لقوة العمل, والثاني عدم الاستخدام الأمثل لقوة 
العمل. وفيما يتعلق بالبعد الأول فهو يشير إلى حالتي البطالة السافرة والبطالة 
الخرتية والتي تتمتل في وجوّد أفزاد قادرين على العمل وراغيين فيه وربحثون عنه 
ولكن لا يعملون وبالتالي وقت العمل والإنتاج الذي يحققونه يساوي صفرهء والثانية 
تتمثل في وجود أفراد يعملون أقل :من المعدل الطبيعي المتعارف عليه في 
المجتمع أو يعملون عذذا من الأيام. أقل: ومن ثم .وقت الغمل. بالنسبة: لليظالة 
الجزئية أقل من الوقت المتعارف عليه في المجتمع . ويطلق على البطالة السافرة 
والجزئية البطالة الأفقية, والبعد الثاني للبطالة والذي يتمثل في الاستخدام غير 
الكفء للعمالة فهو يشير إلى استخدام الفرد في عمل يحقق فيه إنتاجية أقل من 
جد أدنى معين ويطلق على هذا النوع البطالة الرأسية . وتعتبر البطالة المقنعة 
أحد أشكال البطالة الرأسية حيث أنها تشير إلى الحالة التي يمكن قيها الاستغناء 
عن عدد من العمال دون أن يؤثر ذلك على الناتج الكلي04. 

في علم الاقتصاد يمكن تعريف البطالة بأنها تمثل العدد أو التسبة من العمال 
الذين 0 القدرة الجسدية والذهنية والفكرية أو العلمية والتقنية والخبروية للعمل 
ولكنهم لا يجدون فرصا لتشغيلهم. فالتعداد السكاني هو الذي يعطي عدد العمال 
الذين لهم القابلية للعمل, أي اليد العاملة القابلة للتشغيل 05 


عندما تلاحظ تزايدة عذد "الباحتين" فن كل أضثاف وفتات" المجتمع: الطفل: 
الطفلة, الشاب والشابة والعجوز في المزابل: ويقلبونها بصبر بحثا عن لقمة عيش 
يجب القول بأنه يجب توظيف ما يمكن أن نسميه في أدبيات علم الاجتماع المعاصر 
بعلم "الاجتماع المزابل", للبحث في ظروف هؤلاء الفقراء, وكذا أنواع الفضلات 
الموجودة في المزابل وتصنيفها, وتصنيف المتخلين عن هذه الفضلات حتى يتسنى 
لنا معرفة هذا العالم في مجتمعنا وأحواله الاقتصادية والاجتماعية. 


رابعا: انتشار ظاهرة البطالة في المجتمع الجزائري: 

بدأت مشكلة البطالة في الجزائر تتفاقم منذ سنة 1985 نتيجة الانكماش 
الاقتصادي وتراجع وتيرة التشغيل بسبب قلة الموارد المالية للدولة والتي قلصت 
من حجم الاستثمارات المنثتة لمناصب العمل: وبالتالي الاختلال في سوق العفل 
بين العرض والطلب بحيث انخفض عدد مناصب التشغيل الجديدة من 150,199 إلى 
13 بينما ارتفع عدد السكان بمعدل 4,3 90 والقوة العاملة بمعدل 4 مإكما أن الطلب 
الإضافي للقوى العاملة كان يقارب 250.000 شخصا سنوياء وترتب على ذلك ارتفاع 
معدل البطالة من 15 90؟سنة 1984 إلى 16,9 سنة 21601989 


مما لاشك فيه أن سنتي 1985 و1986 أتت فجأة لتظهر ضعفا وهشاشة للتوازن 
الاقتصادى والاجتماعي» حنث شتهد السعر المتوسط لليترول الخام انخفاضا هن :50 
ذولارا إلى 14.5 ذولارا للبرميل: كما قبطت مستويات التبادل هي الأخرى الئ 9650 
(17) 


وقدا زاد الوضعية تفاقما خدمات الديون, لأن هذه الأخيرة ارتفعت بين 1980 
و1989 من 902 إلى 95 هذه الأرقام تشير إلى أن المديونية أصبحت عائقا كبيرا 
يقف اضام تحفيق نمو معين . أما بالنسبة لوتيرة الاستثمار فقد دا في الانخفاض 
في الفترة ما بين 1979 و1986 حيث أوقفت المشاريع الجديدة, واعية توجيه 
الاستتهارات إلى قظاعات غير منتجة: وأخطع الجهار الصاعي العهوفي إلى اعادة 
الهيكلة. ففي الوقت الذي كانت فيه حصة الاستثمارات في الصناعة 56,5 96 بين 
)19 و1973, لم تصبح إلا 35 96 بين 1980 و1984, وتبعا لانخفاض مفاجئ في الإيرادات 
لبترولية هبطت هذه الحصة إلى معدل 9631 في سنة 1201986). ولم تخل هذه الأزمة 
الاقتصادية من آثار وانعكاسات اجتماعية, فإذا كان ارتفاع الإيرادات المتأتية من 
تصدير «الفحروقات استطاع ان يقطى.فن. شنوات؟ السعيات: الضعف اللفوى 
الإنتاجي». :وحاول. يظريفة معينة 'تسيير التناقضاث الاجتماعية:. .فإن. انخفاضها 
المقاجة: فى ستوات الثمانقيات جع أغلب شروط ارقة اجتماعية واسعة النطاق ؛ 


خامسا: ارتباط ظاهرة البطالة بالعنق السياسي في الجزائر: 


سف المجرة هن الريف الى السفنة بعنا عن لقمة العيش :فى اختلال البفية 
الاجتماعية في الجزائر, وتزاصن مع هذا الاختلال مظاهر مرضية مثل ال 
بإخضاعها لمصالخها 0 مما ولد ا الغالبية العظمى من الشعب الجزائري 
شعوراً بالإحباط والظلم وعدم المساواء والتفاوث الاجتماغي يل ازمة هؤية بين 
دعاة الأصالة والحفاظ على الثوابت 


ويعتبر تفشي ظاهرة البطالة من أهم فظافن الأرصة التي عرفتها الجزائر 
حيث كان لها دور بارز في تفجير أح-داث أكتوبر1988 ومن بعدها دخول البلاد اله 
من اللا اف وعدم الاستقرار, هذه الظاهرة الناتجة عن ارتفاع معدلات النمو 
السكاني والتوسع في النظام التعليمي مقابل ضعف القدرة الاستيعابية للقطاعات 
الحديثة في التشغيل: أضبيحخت تمس. فثات اجتماعية جديدة من. خريجني الجافعات 


من أطياء ومهتذسين وغيرهم من أضحاب الشهادات العالية لقم 


إن العمل هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه. كما أنه شرط 
للاستفادة من حقه في أخذ حصته من الدخل القومي, غير أن أزمة البطالة في 
الجزائر جعلت عددا كبيرا من المواطنين لا يحصلون على هذا الحق, وهو الأمر الذي 
يكل قله قايله فقط تمع رمافية الحياة نظرا لحضولها على | دير نسسبة من هل 
البلاد من الموارد الطبيعية التي تصدر إلى الخارج, فمعاناة الأفراد من ظاهرة 
اليطالة أو عملهم :في فهن بشيظة يتفكس يشكل. طبيغي على تدتي مستوى الدخل 
لديهض: هذا إن.لم يكن منعدها تفاما. 

نمكها القول أن افتقاذ الأشخاص لعمل مستقر يمكتهم من غلاله كسيتي عاتة 


مادي مناسب وكافي يغطي حاجاتهم المختلفة - خاصة مع تحول المجتمع إلى 
النمط الاستهلاكي - بإمكانه أن يخلق بدوره امات أخرى تزيد من معاناة هؤلاء, 


لعل دمن أهفها آزمة. السكن القن تعتين من الظواهز ذات الطلة: الوقيقة بآزمة 
البطالة, حيث يمثل السكن سبيا أساسيا لتحقيق الاستقرار النفسي لدى الشخص, 
وفي ضوء غياب السكن يجد الأفراد أنفسهم عاجزين عن إشباع حاجاتهم النفسية 
خاصة المتمثلة في الزواج والاستفران الأسري: فالحرمان من منضب شغل: وتدتي 
الذخل: وازمة السكني كلها عراقيل قف امام قدرة الشياب. على تكوين أسترة: 
وبالثالى تحفيق الاستقرار التفيى والعاظقي الذى:هوقى حاجة البههفا يدقعة إلى 
الاتجاه نحو العنف لتفريغ الطاقة السلبية الكامنة بداخله. وهو الحال الذي كان 
سائذا في الجزائر مع نهاية:عقد الثمانينيات: 


غاب الاستقرار إذن في القطاع الاقتصادي في الجزائر منذ نهاية ثمانينيات 
القرن الماضي نتيجة فشله وعدم تحمله تبعات النمو السكاني المتزايد وتفاقم 
أزمة اليطالة: الفرتيظة بارتقاع مغدلات: التمو الشكانى» الأمر الدذق أدى: الى يروز 
فروقات اجتماعية واضحة, هذه الأزمة التي عرفها المجتمع الجزائري في تلك 
باللحركات والتنظيمات ا ار اا الل ل ا الإساج 
والاستهلاكية على حد سواء - والتي وجدت نفسها مستعدة لممارسة العنف في 
اخضى مستوانه تنظرا لاتسعداد الاقاق امامها محادلة منها لقيير الأوضاع الساومة 
الى تعيشها !لها 

كانت انتقاضة 5 أكتوبر 1988 دليل: أزمة المجتمغ برمته: حيث مثلت شرخا 
عميقا في صلي المجتمع الجزائري نتيجة إخفاقات متعددة وضراعات. بين الدولة, 
العري: والمجتيع. الفذني. من حهف والجماعاة الاسلافية من جهة: أخرق: كما 
عمقت هذه الانتفاضة الهوة بين مجتمعين مزدوجين بحكم الاستفادة من توزيع 
الثروات المتاحة من الطاقة النفطية والغازية . وبهذا مثلت هذه الأحداث لحظة 
فاصلة في تدهور الأوضاع في لحار مد لم تعر ف البلاد من قبل منشتهذ | مثل 
تلك الأحداث التي كانت في ذلك اليوم, لقد زادت "سياسة الانفتاح' ' التي باشرها 
النظام من التباينات الاجتماعية نتيجة ثراء فاحش لقلة من الأشخاص بينما دخل 
غالبيه الجر اتريين دائررة القعر 

لقد نشأت حركات الاحتجاج الاجتماعي في الجزائر والتي كانت في البداية 
بعيداً عن كل تاظين ناشي .من تتباب: المذن والأحياء الشعبية. الذين عبرزوا عن 
رفضهم لأوضاعيم الاجتفاعية الصعية والتمرد على القيغز والسلدكات السائدة وهنا 
ابيتتقطقهم الثيارات الإبملامية وفادتهم إلى مواجهات عمفة مع الدولة ومؤشييهاتها: 
من جهة أخرى قإن فشل المؤسهات الاجتفاعية وعجرها عن أداء دورها بقاعلية 
وغياب دور اللبنة الأساسية في المجتمع وهفي الأاسرة وضعف منظومة التربية 
والتعليم عموماً فضلاً عن غياب منظمات المجتمع المدني وإخضاعها للدولة 
ستافمت كل :هذه الأسياب فى تواصل العنقك فى الجزات لتر 


أصبح الجزائريون الذين يفتقدون إلى عمل يضمنون به وسائل عيشهم 


ويشعرهم بالمساواة في اقتسام الثروة يشعرون بغياب العدالة الاجتماعية الأمر 
الذي دفع بعض الأفراد إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع من خلال الالتحاق بالعمل 
الإرهابي, وهكذا فإن عدم انصياع الأفراد للقواعد والمعايير والقيم الاجتماعية 
للمجتمع يعني اتجاه هؤلاء نحو أشكال عديدة من السلوك المنحرف الذي تختلف 
حذته من تغاطى المكذرات إلى الانضَمام إلى الجماعات الإرهابية.. 


خاتمهة 

في الأخير ندعو الباحثين في المجالين النفسي والسوسيولوجي للتاسيس 
لدراسات سوسيو نفسية لظاهرة العنف في مجتمعنا وربطها بالعديد من الظواهر 
الاجتماعية السلبية الأخرى كالبطالة التي لابد أن تصبح من الاهتمامات البحثية 
الكبرى لجامعاتنا. وهذا من خلال عقد الملتقيات الدولية والوطنية واللقاءات 
التنسيقية للوقوف على اسباب وطرائق مقاومة مثل هذه الظواهر والعمل على 
الحد منها في مجتمعنا. حيث ندعو اليوم الباحثين إلى الوقوف والتاني والتامل في 
مكانة "علم اجتماع العنف عع1016©0 13 06 غذ108م500"من خلال إقامة 
حوصلة نقدية يمكن لها أن تبرن أشكال: الغنف: :واسبابة :ومخلفاتة 'التن تفرزها 
مختلف الفضاءات وذلك من أجل تقديم إضافات معرفية ومنهجية في هذا الميدان. 


كما يحب البحث في بناء الممارسات والتمثلات, واكتساب الاستعدادات 
فلات النكنك مع تفط العشق. وزعادة اإنتاء: مكتسهيات: الال السانفةا دفي 
الأجيال اللاحقة, وحتى نعالج ظاهرة' العنف في مجتمعنا لا بد أن تعتمد على تغيير 
في كل الحوليات التربوية والتتققه الاجتفاعية. المحددة: لعلاقات الفررة بالجماعه 
وكيقية نشأة الزوابظ الاجتماغية لفهم الأفعال الاجتماعية وتأثيراتها على مفهوم 
البناء الاجتماعي ووظائفه. 


مع-الج-ة تص_ورية لمف_هوم الام-ن الغ-_ذائي و 
ابعاده 


أ.د. سلاطني-_ة بلقاس_م 


د. مل-_ي_-كة ع-رع-ور 


العلحض 

يعتبر التقسيم الدول-ي الجديد للع-الم بمرجعية المستوى المعيشي للفرد 
فيه منذ اعد مؤشرا لقياس ق-درة الدولة على تحفيق الاكتفاء الذاتي 5 لوضع 
الفرد في مستوى يمكنه من إشباع حاجاته والارتق_اء به إلى مستوى أعلى 
وبالكذالي أفدرز دولا فقترة واخرى غنية. هما يستوحثي: العمل على توفيزا لأمن 
الغذائي وعدم دخول دائرة الفقر والنقص الغذائي خاصة, وهنا ظهر ما يعرف 
بالأمن الغذائي الذي أعتبرَ أحد الأفكا ر الأساسية التي تسبق وتؤمن الانتقال لعملية 
التنمية الاجتماعية الشاملة و أخذ مأخذاً جدياً ووضع في الموقع المناسب والموافق 


للذور الدف: قوم يها رو أضيخ يحصر لمعا تيمراتيكية مفدزووشة الأيعاد. تتيجحة التشابك 
الدؤلي للمصالح: 


يتبين من مفهوم الأمن الغذائ-ي وأبعاده أنه ظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد 
ومن ه.نا فقد أعتبر الأمن الغذائي عملية تشترك فيها الدول-ة والشعب بالدرجة 
الأول-ى بالاعتماد على المصادر الغذائ-_ية الخاصة بالب.لاد وذلك للتقل_يل أو تجنب 
التبعية الغذائ_ية ثم الوصول إلى مرحللة التع.اون الدولي سواء في شك_ل 
التب_-ادل ف.ي الأسواق الغذائ.ية الدول_ية أو في شكل المساعدات الدول-_ية 

ا 0 ومستقبلية وتضمن.» للمجتمع. العيش :في امان و استقرار 

داتمين 


مق_د مة 


شين الاح العنذ انق من الكفاهم اال ركررت عليه الكثومر من الشطمات 
الدولية والعالمية أمثال : الفاو و اعتبرتها قضية أساسية بديلة لمفهوم الاكتفاء 
الذاني: ننيجة . القظور :و التقسيم” العالمى الحدية والتضورات: الدولية الحديثة 
للعلاقات الدولية ومساعدات الدول الكبرى للدول الفقيرة » و تجسد ذلك الاهتمام 
في الكتير من الرؤى:والتضورات لتحديد :ذلالات: الامن الغذاني وأظوان تحفيفه 
وأبعاده. من هنا جاءت هذه المداخ_لة الموسومة 0 مع_الج-ة تص-ورية 
لمف_هوم الأم_ن الغ -ذائي وأبع_ اده ' ' للمساهمة بعدد من العناصر في 
عَمْلَية إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الغدائي و ابعادة. 


غطت هذه المداخ_-لة العنوان السالف الذك_ر بعنصرين أوَلهما تخديد مفهوم 
الأمن الغذائي, والث -اني أيع_اد الأمن الغذائي . وذلك لأجل الإج_ابة على إشكال_ية 
مفم ادها ما دلالة الأمن الغذائي و ما أبعاده؟ 


- لا أسعى من خلال مساهمتي هذه تقديم معرفة علمية دقيقة في مجال 
الأمق الغذائدى: و إنها أهدف: الى التوجيه و الدعوة العامة لتوجي. الأمن الغذائي: و 
لا أعتقد أن ما سا ووده في هذه المداخلة المتواضعة, يجهله الحاضرون 
المساهمون, و قد يبدو ذلك عاديا و بديهيا جداء لكن العادي-ات قد تمثل أشكالا 


تفقئذة :و مق داخلة علينا آن قا لها بالدرانة و التخليل,و القئزاءة:ق التعه: لحن 
ألغازها بق الوصول الي العفائق: الكاشفة عن عمفها :وجخذورها و إتعاد الجل لكل 
تكله جار 


الإشكالية: 


حدث في القرون الأخيرة تقسيم دولي واضح على مستوى العالم بمرجعية 
المستوى المعيشي للفرد فيه, إذ أعتبر هذا الأخير منذ القدم مؤشرا لقياس قدرة 
الدولة على تحفيق الاكتفاء الذاني أو لوضع الفرد-في -مستوق يمكنة: من إشباع 
حاجانة:.والارتقاء بيه إلى متستوى- اعلى وبالخدالي الأمن من دخول: .دائره الفقر 
والنفض الغذائي خاضةء :ومنا ظهن ما يعرف بالأمن العذاتي كما اعتين ايض أحد 
الأفكار الاشاسية التي تيقيق وتؤمن_الاتتقال لعملية التتصة الاجتماعية الشافلة لذا 
فقذ أخذ مأخذاً جديا ووضع في. الموقع المنانيب والموافق للدور الذي يقوم ببه, 
والعهم أنه أضيح يحضر لد في إسترانيجية مدروسية الأنعان نقيجة التشابك الدولئ 
للفضالة: 


أضح يمن البديوياكت فى عاله: اليوف 'استخدام العدواوة العذائية كووقية اللحعظ 
السياس-ي و الاقتصادي و الثقافي للسيطرة على قدرات الشعوب السائرة في 
ظردى' الى التي تغاسي من اليس الغدانية او ا سداق امن الغدانى لجنا حدونانة 
الثلات: توافر الغذاء؛ القدرة على الحضول عليه و استخدافة. 


إن طرخ مسالة الأمن الغذائي بين الواقع و المامول تكتسي أهمية كبيرة فئ 
ظل راهن عالمنا المعاصر بمكونات-ه السياسي -ة و الاقتصادي -ة و الاجتماعي -ة و 
الأمنية,. ذلك أن الغذاء و التغذية يظلان الهاجس الأول لكل الدول و الشعوب إما 
بإنتاج :ما يمكن إنتاجه أو باستيراد .ما تختاجه بكل.ما يتطلبه ذلك.من:|مكانيات مادية 
وأوضاع ذاخلية و خارجية: تتثاثر و تؤتر:في المسشالة الغنذائية. 


إن الآمن الغذاتي يعدن في ما يعنية خضول' الأفزاد في كل الأوقاك علن 
قاف .من القداق الدى يجمع ني توعية القراع و سلاف من أجل خياه )ضعي < 
ذلك بتوفير إمدادات غذائية مستمرة حسب تعربيف منظمة التغذية و الزراعة 
الغالفية و هذايعتي على مستوى أي دولة أن تتمكن من تحقيق الأمن القداتي بإنتاخ 
وتسويق وتنظ/م الجواة الغدانية فى مكتلى الظروف و الاحوال الداخلية في ظل 
تغلب السوق الدولية: أي أن تحفيق الأسن القداتق أصبح: من المهام الرتاشية للدولة 
الحديثة. التي عليها أن تحمل أعباء توفير احتياجات المواطنين و مواجهة الإختلالات 
الغذائية نتيجة العوامل الداخلية و الخارجية. 


يظل الاكتفاء الذاتي الغذائي بالنسبة لشعوب العالم الثالث بالاعتماد على 
الموارد الطبيعية المحلية, الهدف الأسمى للتخلص من التبعية الغذائية, و ذلك بإنتاج 
أكبر حضة ممكنة تسمح ننها ظافة الإتتاجح الزراعي فى هذا البله أو ذاك...و يضبح 


توفير المخزون الغذائي الضروري من واجبات الدولة. و ذلك لمدة ثلاثة أشهر على 
الأقل في إظار فااتظلق. عليه بالمخرون الاشترايجى فى:ظل الأزمات و التوترات 
التي تعرفها الساحة الدولية. 


إن مسألة العجز الغذائي تعبر عن الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلي و الإنتاج 
المستورد و الإنتاج المصدر. هي معيار لقياس مدى تبعية أى دولة للخارج في 
المحال الغذاتي؟ ... لهذا فاإن الرهان الأسناسى قئ: عالم اليوم هي تثمية: الموارد 
الغذائية, بمعنى توفير الطعام لكاف_ة السكان, و حصولهم على طعام متوازن 9 

إن واقع الإنتاج الغذائي في الجزائر و بالرغم من الجهود المبذولة في إطار 
نتنياسة الاستصلاح الفلاحي التي أفرتها الجزائر منذ ثمانيتيات. الفرن. الماضي, قد 
حققت نسبا ضعيفة بالمقارنة مع الأهداف المرصودة,. فاستصلاح حوالي 200 ألف 
شكتاز من الأراضي الصخراوية من يين المليون هكتار المقرر إستسصلاحهبفي إظار 
الأهداف المنشودة لا يمثتل إلا نسبية ضئيلة, يستد كي منا الوقوف على الجوانب 
الإيجابية المحققة و تثمينه_ا و الاستفادة منه-ا في تصويب و تصحيحم الإختلالات , 9 
العوائق التي لم تمكن من استكمال باقي المخططات :و البرامج الإستزاتيجية التي 
وات لم تقض على الشبعية 'القدائية.فانها تخففة. من آنارهاء ا 
هيفنة:الدول المصدرة 'على:ضناعة القوار السياسي و التائيرفية. 


1- أهمية الموضوع وأهدافه: كل معالجة غلمية نظرية كانت أو ميدانية لها 
من الأهمية ما يجعل داقعية الدارسن "أو الباخت فيها تخته على العور في :تناياها 
والكشف. عن خباياها بورئط حثياتها ببعض: إذا قأهمية معالخة هده القضية تكمن 
في أنها ‏ أولاً لها علاقةثبالجزائر كبلد سائر في طريق العمو وتضبو إلى تحقيق ورجة 
معنيزة من الرقى. والرجاء الذاخلى :و تاريياً .انها قعفية تستفطب التفكير من كل 
البشرو ليس من المفكررين فقط: لأنها مرتبظة بنوباء الإنسان وسلامته الجسدية, 
الفسية كوا لا سما عهة: وكنى" القيفقة: "واخير ا لى عد تحميق الذمن الغدالى ريداث 
التكتيك الكلاسيكي حيث كانت المجتمعات حرة تفعل ما تشاء في مستقبلها 
وترهفة ا ل بعاد الت قز اها هنا تيية لده بل همان اوتنا ظه يعوو امل مارحنة: تؤتن فيه 
بصورة عميقة و مباشرة. 

انطلاقآً من الأهمية السالفة الذكر ينبئق هدفان أساسيان, تسعى هذه 
القعاحة إل تحديتهما . ادل فضت دلاله إن جرا يك :إل من العدائي و الناني 
الأعاد الأسانييتة .شافين من خلالهما إلى'قراءه موضوعية: للظاهرة الجعالحة: 


2- تس_اؤل: لق-د أشيسث هذه 5 -الجة على تساؤل رئيسي م -ؤداه: ما 
فلالة الامن العدانىز ما انعا ذه الاشنانسسنة ؟ 


[- تحديد مفهوم الأمن الغذائي: 
يعتبر مفهوم الأمن الغذائي من المفاهيم القديمة الوجود والحديثة الأثر في 


التفكير التنموي لذا من البديهي بمكان تحديد هذا المفهوم وكل المفاهيم اللصيقة 
به من جهة والأبعاد التي لها علاقة وطيدة وقوية لنه. 


1.تعريف الأمن الغذائي: يعتبر الغذاء شرطاً أساسياً من شروط بقاء 
الكائن البشري, لكن ذاك اله مرهون بدرجة كبيرة جدا لتامين قضية الكداه 
حول قضية الأمن الغذائي نتيجة انمايا بهذه القضية الم ا حيث 
عرف الأمن الغذائي بأنه " تواف_ر الغذاء لكل فرد من الشعب في أي فترة بكمية 
ونوعية كافية تضمن له حياة صحية, سليمة ونشطة " [,16/08/2007 ,101712 ,11211 
1] لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى طاقة مصدرها الغذاء بكل أنواعه وبالكميات 
والنوعيات التي يحتاجها الجسد لممارسة الوظائف الحيوية إذ أن حق الشعوب في 
الغذاء يعني أنه تأكيداً جمعياً قانونياً في العيش في ظروف تليق بإنسانيته وتحفظها 
له وتمكنه من القيام بمختلف النشاطات الاعتيادية, لانه حق الشعوب في التغذية 
دكل مستوناتها الاجتما عنة: 


إن إحلال هذا المفهوم في واقع المجتمع والدولة يستدعي رفض كل منهم - 
المجتمع الرسمي وغير الرسمي- " التنافس الوحشي بين مختلف الفلاحين, 
الصيادين ومختلف الأنظمة الغذائية لأجل معالجة مشكلات التغذية أولا للشعب " 
[02 م ,1510 ] ووضعهم في سياق إنتاجي لا يخلو من التنافس, هذا يعني أن الأولوية 
الغذائية تستقطب اهتمام وتفكير العامة ا من المجتمع المدني, من هنا 
فالأولوية الغذائ -ية طي " فك_رة نابعة من قيم عليا كحقوق الإنسان, و حق 
الشع.وب فدي التغذي-ة على الأخ-ص لأجل ا صيغة قانونية للأسواق الدولية " 
[02 م ,151 ] لأن تأمين غذاء الشعب لأجل بعيد المدى من كل الأنواع الضرورية 
للحياة يتوقف على العلاق-ات الدول_ية من جهة وعلى ق.درة الدولة ذاتها في خلق 
ميكانيزمات تنسيقية بين ما تملكه وما تجلبه من الدول الأخرى وق-درتها على 
تسمير مخنادر التغدرة رمن جهة ال نه 


لمفهوم الأمن الغذائي مستوبي_ان يمكن التمييز بينهما في أن الأول يعدي 
إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي, وهذا المستوى 
مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويعرف أيضا بالأمن الغذائي الذاتي. ومن الواضح أن 
مثل هذا التحديد المطلق الواسع للأمن الغذائي توجه له انتقادات كثيرة إضافة إلى 
أنه غير وافعي: كما أنه يفوت على الدولة: أو القطر المعتن إمكاتية الاستفادة من 
التجارة الدولية:القائمة على التخصص وتقسيم العمل واستغلال المزايا النسيبية, أما 
الثاني فيشير إلى ق-درة و ما أو 0 0 الدول عل توقدير السلع والمواد 
فالا العذاني. النسنى لا يعني بالسيزورة إنتاخ كل الاحتياجات الغذائية الأساسية, 
بل يقصد به أساسا توف ير المواد اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال منتجات 
أخرى يتمتع فيها القطر المعني أو الأقطار المعنية بمي_زة نسبية على الأقط.ار 
الأخرى :سواء: بالمشاع_ذات الدولي:ة أو الدخول إلى الأسواق .العذانية. الدولية 


لال السلع الال فإن المفهوم النسبي للآمن الغذاتي يعني تامين العذاء 
بالتعاون مع الآخرين. 

2 رك_ائز الأمن الغ_ذائي: تحدد المنظمة العالمية للصحة مفهوم الأمن 
الغذاد بكمنه " كل الطروف والمشابير. الضروزية: اللارمة دخلا ا 
وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء- لصمان ان يكون الغذاء آمنا وموثوقا به 
وصحيا وملائما للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل مراحل الإنتاج الزراعي 
وحتى لحظة الاستهلاك من طرف المستهلك الأخير" [ المصطفى سيدي محمد, 
7ص للا ] .و تحمل في تر انامرث لاد مرتاشرات أسايعية اعتبريها المتظية 
العالصة الأصحد جراخل لتكسيد الاقدن الجد انس ودى: 


2 - وف رة السلى.ع الغذائ-ية: تتجسد المرحلة الأولى في ' توفبير 
السلع الغذائية, أي أن الاهتمام كان ينصب على الكم لأن الطلب يفوق العرض " 

نقين السرجعر سن له ] الغذاتى دوف الفكظر إلى جودعة لأنة يدها 2 
كمي الغذاء مق-ارنة بالحجم السكاني الذي يتطلب توافر الغذاء بقدر ما يجب توافر 
السلع الغذائيةء وعندما تتحقق هذه المرخلة تند المرخلة الموالية والتي :توسع 
رؤيتها إلى النوعية الغذائية.. 


2- وجود السلع الغذائ_ية في السوق بشكل دائ_م: بعد ذلك تأتي 
مرحلة توجيه الاهتمام من طرف الدولة للنظر إلى " الجودة والنوع-ية الغذائ_ية أو 
الموازتة بين اليم والكيك في السلع الغذائية"[ نفس المرجم ص 28 ], .ووديا بدا 
التفك_ير في حاجيات الجسم الغذائية الضرورية لقيام الفرد بكل نشاطاته بشكل 
معتدل, تمر بعد هذه الفرحلة تاتق الأخيرة وهي مرحلة | لاستهلاك. 


2: - أسعار السلع في متناول المواطنين: في المرحلة الأخيرة " بدأ 
التركيز على الأبعاد الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف بأمان الغذاء " [ نفس 
المرجع, ص 06 ] ويقصد بهذه المرحلة أن ون أسعار المواد الغذائ_ية في متناول 
الجميع أي التقليل من الفوارق التي يعبر عنها بالدخل الفرديء هذا يعني إما رفع 
أجور العمال من الطبقتين الوسطى والدنيا أو تخفيض أسعار السلع وهذا يرجع إلى 
جملة القرارات الات السياسية التي تدخل في إطار الشطر الخاص بالدولة 


جنمية الأمن العذاقى:" يعوو قطية جعمية الآفن الغذائي الف جملة من 
الأسباب نتيجة علاق.تها المباشرة بمشكلة الغذاء عند الدول الفقيرة ذات الإنتاج 
القل_يل نوعياً وكمياً, إذ أن أهمها [ عبد الباسط محمد الحسن, 1970, ص250-150] 
النسبة السكانية التي هي في تزايد سواء بالنسبة للعالم أو للشعوب الفقيرة 
خاصة نتيجة قلة الأوبئة الفتاكة والمبيدة لآلاف البشر نتيجة محاكاتهم للعالم 
المتطور في هذا الميدان, وبالت_الي يترجم هذا الوضع تطور الطبء الأدوات 

الطبية, الأساليب العلاجية وكذا الأدوية إذ كلما زادت النسبة المئوية للسكان كلما 
زاد معدل الاستهلاك الغذائي الإجمالي وقد تصبح هذه القضية ذات أولوية عالية 


كلما اختل التوازن بين النمو السكاني الذي هو في ارتفاع مستديم الذي يدلل على 
الزيادة في الاستهلاك في مقابل انخفاض الإنتاج خاصة الضروري منه. 

بالنسبة للسبب الثاني الذي يجعل قضية الأمن الغذائي قضية حتمية مرتبطة 
بطبيعة المصادر الغذائية المتنوعة والمتوفرة في مختلف دول الع الم الفقيرة, إذ 
منها ما يضمحل فعل.ياً أو تصبح قيمته بمرور الزمن لا فاعلية لها في السوق 
الدولية كالفحم و غيره. ومنها ما يتلف نتيجة التقلبات الجوية غير المتوقعة وغير 
المناسبة لمراحل الإنماء الزراعي خاصة كالعواصف البردية أو انجراف التربة أو 
الجفاف , أم-ا عن أخر النماذج من زمرة الأسباب يتمثل في فقردان الدولة 
الق-درة على الاعتماد على المصادر الغذائ.ية الذاتية بمعدل أك_بر من المصادر 
الخارجية في سياساتها في التغذية سواء نتيجة ضغوط دولية سياسية أو اقتصادية 
نابعة من التبعية أو فقدان للاستقرار السياسي. 


اتطلاق- ا من : حمية حذوث. الأسباث» الشالفة: الذكز فق حتصية 'الأمن 
الغذائي في كل المجتمعات والدول سواء الغنية والفقيرة على حد السواء. لكن 
تزداد تلك الحتمية ضزورة فى التموقخ الأخير أكثر من الأولى بالرجوع الى قدرتها 
الذاتية على الأمن الغذائي. 
|0 - أبعاد الأمن الغ-ذائي: 

عرف الإنسان قضية الأمن الغذائي كظاهرة اجتماعية منذ القدم و اعتمد عليها 
محاولة منه للبقاء من خلال السيطرة على الطبيعة وقسوتها وتقلباتها. و هي قضية 
مركبة تتميز بالتعقيد, إذ تتشابك في وجودها أبعاد عدة لكل واحد منها دلالته 
الت_أثيرية. و نذكر من بين هذه الأبعاد المتعددة أريع أساسية لها دلالاتها و آثارها 
الواضحة في كل بلدان العالم. 


. : يتدخل العنصر البشري في هذه القضية من ثلاثئة أقطاب 
أولها أن التامين الغذائي اوجده هو لاجله ذاته وبق-اءه: لذا فقد عدد الأساليب 
والطرق منذ وجوده الاجتماعي وطورها تبعاً للظروف التي يعيشها والتي يتوقع 
حصولهاء ثان.ياآ أن الإنسان هو المنشط لحيثيات الإنتاج والتسيير؟ الدالة عن الأمن 
الغذائي وأما عن القطب الش_الث وهو الأه-م لأن الكائن البشري يعتبر مق_ياسا 
للك_فاية الغذائية لأنه. المخذت للأزمة الغذائية التي. تستدعي الثامين لهاء. ولقد بدا 
هذا واضحاً " بغدة التزايد السكاتي المذهل الذي عرفته مجمل بلذان العالم. خاضة 
في العالم الغربئ في العقوة الماضية» هن الفيروات الثى:تضاغ لمشكلة الغذاء فى 
المنطقة العربية, فقد شهد حجم السكان تسارعا ملحوظا بمعدل بلغ تقريبا حوالي 
3 سنويا عام 2000 " [عبد القادر الطرابلسي, 1998, ص381-380 ]؛ هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى؛ أن " التزايد الكمي للسك.ان رافقه تغيير جوهري 
السكان بين الريف والحضرء فقد أدت الهجرة الريفية إلى المدن 0 الت لد 
الواحد أو بين الدول العربية (الطالبة للعمالة), إلى تزايد كبير لسك ان المدن 
وحرمان القطاع الزراعي في الفناظق الريفية من البذ"الغداملة, :هها. ادف إلى 


تراجع أداء الق_طاع الزراعي في هذه المناطق " [ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, 
,2١‏ ص 7] هذا يعني أن تت عاتن البعد الديمغراف دي بالزي -ادة النوعية أو بالزي -ادة 
الكمية له غير محدود في الأم دن الغذائي. 


5 : إن للعنصر الاقتصادي علاق-ة مباشرة بالأمن الغذائي إذ 
يتجسد في الإنت_اج الف لاحي كمي ونوع_يآ وفق ما يستدعيه الوضع الصحي 
للإنسان لكن ع_الم الأرض والزراعة مرتبط بدرجة كبيرة مع الكثير من الع-والم 
التي تؤثر على مسار حركة الإنتاجية الزراعية الكمية والكيفية. 


اة/'انشاظ عالم الأرض :والرراعة بعلم 'البيولوكيةوعلم الكيوات والبيظرة و 
غَيَرّها قضية تستدعي الاعتماد عليهم باعتبارهم. علوم تشقشط لأجل تطوين الؤراعة 
وتحسين الإشداع كما ونوعا: من هنا جاءت فك_رة الزراعة العضوية التي تعتمد 
في نظمها " إلى أقصى حد ممكن على نظام الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل) 
ومخلفات المحاصيل والسماد الحيواني والبقول والأسمدة الخضراء والمخلفات 
العضوية للزراعة والأساليب البيولوجية - كمكافحة الآفات- للمحافظة على إنتاجية 
التربة الزراعية وطبيعتها وتؤفير الغناضن الغذائية للقات. .ومكافحة: الحتتتزاث 
والآف_ات الأخرى " [ برامج إستراتيجية, مرجع سابق, ص07 ]: مما يؤدي إلى 
الحصول على نوعية عال.ية للمنتوج الزراعي, وعليه ف.إن تلك العمليات المتنوعة 
تحتاج إلى تمويل كبير يعبر عن احتءلال عالم الأرض والزراعة المق_ام الأول في 
سلم اهتمام الدولة, كما جاءت فك.رة التكثيف الغذائي الذي يعني به " 0 
الإنت_اج لوحدة المتاحة من الأرضض او .وجدة المهر المكعي من الماء أو كلنهما” 

نفس المرجع, ص10 ا بغكرض الحصول على كميات كبيرة من الإنت_اج 0 
ل في هذه القضية أن تكثيف الإنتاج الفلاحي يدلل على " تكثيف إنتاجية عنصر 
العمل ورأس المال من عوامل التكثيف الزراعي " [ نفس المرجع. ص10 ] أي أنه 
تأث_بر متب.ادل بين العناصر الاقتصادي-ة الث-لاث رأس المالء اليد العاملة أو 
المورد البشري وأخيراً الأرض الزراعية بسعتها ونوعية الأرض .فالأمن الغذائي 
اقتصاديا هو عملية تتداخل فيها عناصر عدة منها الثلاث الأساسية المذكورة. 


5 مسن الدولة: الحوة المعتية سامين الهذاء: لمحو ربكل 
أفراده وفئاته وجماعاته دون استثناء ويكون ذلك من خلال جملة القرارات الصادرة 
غنها التى تسد إزادتها ” المسؤولة لتحقيق هذا المدق - الأمن العدانى - الذي ضيه 
المخرخ الوعيد - للددول'الققيرة :+ من . الارمات التي مانن .متها * 1 التقرير 
الاقتضادي 'العري الموحة: مرجع يشاب ض 281 ] خاصة النقض' الغذاتي أو 
المجاعة: لذ[ ف إن التذافل السسى يسن مسوم دنه الدولة من ننه عافلة ,ؤرأس 
مال للقطاع الزراعي باعتبارهم أبعادا اقتصادية للحصول على أنتاج كبير وعالي 
الحودة الغدائية؛ من حيدومن جهة خرف عفله القبراراهوالاجراءاك ' الموهدة 
والمتكاملة لإزالة المشاكل التي تعيق التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية على 
وجه الخصوص . 


إن تدخل الدولةة لايكون باحتكار القطاع الزراعي وكل روافده بقدر ما يكون 
تدخلها بإعطاء فرصة للشعب بممارسة هذا النشاط ورعايته بالتخطيط وفتح 
أسواق داخلية وخارجية لترويج السلع والتبادل الدولي. وبالتالي تأمين ها تحتاحة 
الشعي او شقصة؛ .من جيه ومن جهة أخرى: إغطاء قيمة للأر ض, العمل فيها 
والعدامل. بها ورتحعقق تزه ل الك العودلاني: الفقيول والفلاتم م للأمن الغذائي 
باج -راء " التحولات السياسية الجذرية بتكريس الديمقراطية وفسح الطريق أفاع 
الشعوت» للتدأثير بالطرق. الديمقراظية. في القرارات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية المصيرية وفي طرق تنفيذها ومتابعتها " [ نفس المرجع, ص 284 ] كلما 
استدعى ذلك الوضع السياسي الراهن للبلاد 0 ات ل الخارجية, والأهم 
في قضية الأمن الغذائ -ي أن يك_-ون للدول-ة المتبني-ة فك_رة الأمن الغذائ دق 
سياسة شعبية فلاحية ا رأأ.م0 ,8طط ]. 


4- ن البعد الثق-افي يختلف ع.ن الأبعاد السالف.ة الذك-ر 
كلياً. 000 ساسا أو لا أمرا بواجا للتنقية أو كوقق على مقدار 
رأس المال المشتمر فيه لأن"القضية مدنا تتعلق بدرجة كبيرة نوع مغتقدات القرد 
ودلالات تلك المعتقدات في إث.ار الأرض والعمل بها وقيمة العمل الفلاحي, من هنا 
يدخل البعد التؤ_افى للشعوت فى تعزير استراتيجية الأمن: الغذائي. المعتمدة هن 
طوق الدولة والذف وجي على الغب المشاركة فيها 


لقد أك_د "علم الإنسان" من خلال الدراسات التي قام بها عدد من العلماء 
أمثال تاي_لور, مالينوفسكي وأنطوان توماس. أجريت على الكثير من الشعوب أن 
الثق_افة؟ دفعت الكثير من الشعوب على اخت_لاف رؤاهم حول الأرض والعمل بها 
والزراعة فيها وأن_واع منتوجهاء إضافة إلى اختراع أس_اليب مختلفة للأمن الغذائي 
وتطويرها وأب.دع في الوسائل التكنولوجية, بالنسبة للقضية الأولى - اخت_لاف 
رؤاهم حول الأرض - فإن ثق_افة أي شعب من الشعوب تحمل الكثير من القيم 
المتعلقة بحب الأرض وحب العمل الفلاحي وتحث عليه وتعتبر الف لاح أك.ثر 
المواطنين شرفاً لأنه يكسب أرضا ويعمل بها بحرية وبالت_الي تمنحه دافعية ق-وية 
للعمل بها وتحدي ك._ل أنماط الصعوبات المتعلقة سواء بالظروف الاقتصادية للبلاد 
أو السياسية: وبالت.الى تضيع العمستك بالارض نوعا من الق.داسة التي تعطيه 
معنى لوج -ود60 ويعتبر الف لاح الذي بعي ل عائلاته ويوف-ر لها الق- وت "خضر 
وف_واكه طازجة' ' بشك_ل مستم.ر من أرضه عل.ى م.دار الس.نة هو ن-وع من 

مشارك-ة الشع_ب [7207 ,]00.1 ,171*811 ] في تجسي_د الأم -ن الغذائ-ي. 


أما بالنسبة للقضية الأخيرة و المتمثلة في اختراع أس_اليب مختلفة للأمن 
الغذائي, فقد كشف علماء الأنثوبولوج -ية و الأرك -يولوجية2 أشك -الا كثيرة أوجدها 
الاسنان قثة القيدم للنامين الغذائي كل حسب البيثة التي يعيش قمبيها المجتمع 
ومعطيات الواق.ع الجغرافي2. فقد عرف الإسكيمو التجميد و سكاان الجبال 
التقديد وسك_ان الت_لال التم_ر المهم في هذه القضية أن دلالة الأمن الغذائي 


كظاهرة اجتماعية هي ممارسة الإنسان منذ الأزل؛ لهذه السلوكات. لكن أث.ر 
البعد الثق_افي على الآمن الغذائي لا يقصد به هذا فقط , بق.در ما يقصد به ق.درة 
الشعب على إيج اد طرق كثيرة وكيفيات تناسب وضعه وظروفه وهذا يدخل في ' 
اطارحق الشعوب في تقريز الخصير المعروج بحقه فى الغذاء" 24/11/2004 ,810 
201-2]. 


لقد حدث شبه إجماع ضمني بين منظري التنمية المعاصرين مفاده أن تطور 
الدول يرتكز بدرجة كبيرة جداآً على النمو الاقتص_ادي الذي عم_اده الاكتف.اء 
الذاتي بالدرجة الأولى و الذي يشير إلى قدرة الدولة على إشباع احتياجات أفرادها 
كما وكيفا دون اللجؤ إلى مساعدات خارجية, لكن أقر الكثير من العلماء في التنمية 
الاقتصادية أن هذا المفهوم ذا دلالة طوباوية نتيجة تشابك العلاقات الدولية, 
المصالح والمصائر. مما دفع بهم إلى أخذ مفهوم الأمن الغذائ_ي الذاتي كبدي_ل له 
كون هذه اه اشثر مرونة من الأول -ى من حيث مجال التفك_ دير والنشاط, 
وك_ذا الأبع_اد.10 


يشير مفهوم الأمن الغذائي إلى توفءير احتياجات المجتمعات من السلع 
الغذائ_ية الأساسية كل.يا أو جزئ.يا وضمان الحد الأدن-ى من تلك الاحتياجات 
بانتظط -ام بالاعت -ماد على مصادرها الغذائ-ية الخاصة, الأسواق الدول-ية 
والمساعدات الدولية. لك_ن كلما كانت نسبة اعتماد ال-دولة في إستراتيجية 
الأمن الغذاتي يعيل اشثر على المصادر الغذائ.ية الخاصة والتقل_يل من الاعتماد 
على المصادر الخارجية من خلال " جم-لة من الإج-راءات على المستوى الوطني 
لأجل خلق وسط يمك.ن الشعب من التغذية...من خلال إنش-.اء مس.ءالك 
غذائ_ية وطنية لحماية من لا إشباع. احتياجاته الغذائية " [,24/11/2004 ,140 
9 من أبناء الشعب, كلما كانت الأبعاد الأخرى السياسية و الاقتصادية و الثقافية 
أكثر استقراراء تقل بذلك التبعية للدول الأخرى بكل أبعادها. 


الخ_اتمة: 

انطلاق-| من المعالجة المفهمية للأمن الغذائي وأبعاده تبين أن. الأمن 
الغذائي هو ظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد ويستوجب دراستها من هذا المستوى, 
ومن ه-ذا نعتبر أن الأمن الغائق هي عملية سياسية تشترك.قيها الدولة والشعب 
بالدرجة الأول-ى بالاعتماد على المصادر الغذائ-_ية له بالب_-لاد وذلك للتقل-_يل 
أو تجنب التبعية الغذائ_ية ثم الوصول إلى مرحللة التعاون الدولي سواء في 
8 -ل التب_ادل ف-ي الأسواق الغذائ ية الدولبية أو في. شكل المشاغدات 
الدول_ية, وهو العملية التي نعتقد أنهاً مجدية ومستقبلية وتضمن للمجتمع العيش 
في أمان و استقرار و لا تبعية له بأي شكل من الأشكال. 


علم اجتماع الصحة والوقاية في الوسط الطلابي 


أ. د/ بلقاسم سلاطنية 


الملخ -ص: : 1265111216 

لا أسفى :من “خلال متساهفين عاعتتتة اع تنوم 
هذه تقديم معرفة علمية دقيقة في06) 162]005 1015 
مجال الوقاية في الوسط الجامعي,1116 5000 
وإنما اهدف إلى التوجيه والدعوةة 1‏ تناك تمل<ء11ع 
للمحافظة على الوسط المجتمعي0]6ة؟ 13 06 عذع500010 
الذي ينتمي إليه. وكيف يمكننء10111 تاك 
للأفر اد على مختلف فئاتهم, أنكقت5 طلا 
يتساندوا من أجل ترقية الروح"7]6وممة'0 «منادع)6:م 
التضامنية الوقائية. 00052 0 


لذ لك لز اأعتقة أن ما او 00 لمعو 
قن "هده السمامهة المنة ا 0016م نممة. 
يجهله القراء. وقد يبدو ذلك عاديا [552© نا أوع ”0 
وبديهيا جداء لكن العادات قد تمثل77006مرمء معدمم ع0 
اشكالا معقدة ومتداخلة علينا ان1201101065 ه16 
نتناولها بالدراسة والتحليل والقراءة5”01830156 2ع تتنتاعم 
والنقد لحل ألغازها والوصول إلى2نا 20101011هام "تتامم 
الحقائق الكاشفة عن عمقهاع:5011031 لمدء 
وجذورهاء وإيجاد الحل لكل مشكلة اعتاتط مه كنامع16م 
تطوع. 


. 1771 


لا يخفى على أحد أن البحث في موضوع حديث النشأة "علم الاجتماع 
الطبّي" وتعقيداته تعتريه إشكالات منهجية كثيرة:, إذ غالباً ما يتبادر إلى الأذهان 
عندما تدكق :ونمعن النظو فى هذا الموضوع تجد 6 رتك اساسا على عملية معقدة 
هي الإعلام والائصال: 01212211212102 ", هي كلمة كبيرة تحمل في طياتها 
الكثير من المسؤولية والجهد والالتزام والتعاطي والترويج والتسويق والتحديث 
والشمولية والإبداع والتخاطب والتنوير والتويق والصدق وغيرها من الصفات 
الإيجابية التي يجب أن تلازم الاتثصال عندما نتكلم عن مؤسّسة للتعليم العالي, 
تتعاطى في محيطها مع أفراد ينتمون إلى مجتمع كبير يضعٌ بالتناقضات 
والانتماءات والالتزامات والمواهب". 

إِنّ كلّ هذه العمليات الاجتماعية المشكلة لعملية الاتصال إِثما تضح من 
خلالها العلاقات القائمة بين مختلف - في الوسطٍ الجامعى: وتتحفق 
أغراض وأهداف المؤسسة متى خضع كلّ طرف من هذه الأطراف الفاعلة إلى 
القواعد الاجتماعية والتنظيمية المتحكمة في السير العادي لهذه المؤسسة. 
1-المؤسشسة الجامعية والاتصال: 


تهدف المؤسّسة الجامعية إلى ترويج الفكر وتسويق المعرفة والبحث في 
عفقها والبرهنة على افتراضها والوضول إلى نتائج علمية هقيدة: كما تهدف: إلى 
إبراز هذه المعرفة والتحفيز عليها ضمن شبكة من التواصلات القائمة معتمدة 
على خدمات واتصالات وبرامج ومؤتمرات رات - تقود كلها إلى تنميتها وترقيتها 
وارشاء مغالم الفكر النثر وافادة المجتمع :من نقائع دراهتها النظرية أو الميدانية: 

ولن ناتن ذلك إلا اعتمادا على هفهوم التضال الذى بعد الخيل: الرايط بين 
مختلف الفاعلين. الاجتماعيين. ودور ووظائف المؤسشسة الجامعية: " فالاتصال هو 
عملية اجتماعية تفاعلية تقوم بين المرسل والمستقيل (بجرٌ الباء). ولأنّ المصطلح 
"الاتصال" لا يزال يعني لكثير من الناس وسائل الإعلام أي أنشطة نشر 
المعلومات, إلا أنّنا نتجاهل دائماً أن المستقبل "المتلقّي" هو عنصر أساسي في 
إنجاح الاتضال» واثنا حين نتحدت. عن الاتضال فإثنا نشير.ذائماً إلى المرسل وإلى 
الوسائل ا "الدعائم المختلفة" التي علينا استخدامها ولا نشير أبداً إلى 
المتلقي, ٠‏ وفي غالب الأحيان, ٠‏ فنحجن نخطط للأفعال الاتصالية دون أن نأخذ في 
الحساب أو الاعتبار المستقيل وتطلعاتة واراءة وما يفكر فية: وأكثر من ذلك فتحخن 
نقثر مكانه "(2).. 


أقول هذا لأثني أعفقد جازماً أنه لو اقتربنا من المتلقي وحاورناه ونالناة عن 
توجهاته ومتطلباته المستقبلية, لتمكثا من إيصال الرسالة بصورة واضحة جليه, 
واختصرنا طريق تحقيق الهدف المنشود. وفي هذا يقول ميشال كروزيه 71/112761 
267 : " إن المشكل الأساسي للمؤسّسات الحديثة هو الاستماع للحقيقة "(3) 
« 16 06 عالامء6 ”!| أو0”* © 111006117165 11565 1116© 065 01100111611101 ©1016111م 6[ 
606 » 


وإذ عنونت مساهمتي هذه بسوسيولوجيا الصحُة, فلأنٌ الوقاية هي أحد 
المفاهيم المركزية في هذا التخصّص الحديث النشأة في علم الاجتماع؛ وهي " أي 
الوقاية " تهتمٌّ بالتثقيف الصحّي والجانب الاجتماعي في النظم الصحّية والصحّة 
الشخصية للفرد. وهذا الإبلاغ يتطلب التحكم في عملية الاتّصال له 
والمستقبل أو المتلقّي لمختلف الرسائل الموجّهة له. فعن طريق الملصقات 
والتواصلات الشفوية والمكتوبة يمكن إبلاغ الطلبة في الوسط الجامعي بمختلف 
القرارات الإدارية والتوجيهات الصحّية والخدماتية التي تعني وقايتهم من الأمراض 
المنقولة والمعدية, الخطيرة منها والبسيطة, وبذلك " أي الاتصال " يتم الربط بين 
ما يراد إيصاله للطلبة بكلّ يسر وسهولة؛ وعند انعدام هذه الرسالة "التواصلية" 
فإِن المسائل ستتعقد والأمراض 0 وتنتفي الوقاية منها بصورة .مؤثرة على 
مختلف العلاقات القائمة بين مختلف الفئات الاجتماعية المشكلة للوسط 
الجامعي. فما هو إذن علم الاجتماع الطبّي أو سوسيولوجيا الصحّة, أي علم اجتماع 
الصحّة ؟ 


2 -تعريف علم الاجتماع الطبي: 


عرف الالتقاء بين علم الطب وعلم الاجتماع, تلاحمآ تامّآ انجرٌ عنه ظهور علم 
الاجتماع الطئي:"سوسولوعيا الضحة ": إذ شهدت تمثيفات القرن العشيرين عذة 
أحداث عالمية هامّة, ألقت الضوء على عملنات التقارب والالتقاء بين العديد من 
ب سي د روات الح امي الم ب سر ل التي م اليك 
والتركيبات ونعني بهما ميداني الطبٌ وعلم الاجتماع . 


إن الطثٌ الذي أخذ يلبس رداء العلم بالمعنى الحديث لهذه الكلمة واقتصر 
على تعريف "العلم الطبي" « 7160120165 50167065 » , في ضوء مصطلحات 
بيولوجية بحتة جافة, تنفي باقي المراحل الاجتماعية والنفسية الأخرى المؤثّرة في 
هذا العلم, واعتمد على نظرية علم الأمراض في تحليل استجابة ومعالجة الكائن 
العضوي لكافة المنبهات الكيمياوية والفيزيقية الضارّة بالصحّة والفرد - وطوّر 
نظرية الجراثيم في المرضء وتاكدت النظرية في الطث يانه "علم بيولوجي", 
يقتبس تقدمه على ضوء معايير الكفاية في إنجاز العمليات الفئية بالتصيية 
والعلاجية - وبهذا تنتفي مختلف العناصر الأخرىي المدعمة والمساعدة في العملية 
الطبّية المعقدة المتنامية الأبعاد والمختلفة التجدّرات والمخارج . 


ولكن يدأ الطبٌ في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يتوجّه 
توجّها جديداء ويعيش حالة من اليقظة وإعادة إحياء ذلك الاعتراف القديم - قدم 
التاريخ: نفسه وقدم الفكر الاجتماعي - بأهقية العوامل الاجتماعية في تحليل 
المرض وتشخيصه. وبناء العلاج استنادا إلى تأنيق. العلاقات الشخصية والاجتماعية 
المتبادلة في العلاج - وكان ذلك خاطة عتذما بدأ يواجةه الفكال الطبّئ: ضعوبات 
كتيرة أتبيت الأبحات المعققة لذلك: باثها ترك في. جاتب كبير منها إلى العقبات 
الاجتماعية والظروف المعيشية للفرد من داخل وخارج الميدان الطبي . 

عندما أخذ هذا الميدان يشهد عدّة تغيّرات وتطوؤرات أخرى تعود في أغلبها 
إلى التغير في نسبة انتشار المرض وإلى تقدّم الطبٌ الوقائي « 1.0 
1 > - "الجوارية" . ويختصّ هذا في دراسة العلاقات بين المريض 
ومقثّبيه (الأهل)., ويعدٌ هذا المدخل المتعدّد التخصّصات في تقاطع علوم الطبٌ 
وعلم الاجتماع وعلم النفس, وهو ما يجعل من محيط المريض مجال دراسته 
وتفكيره!4). 

وتوالى ظهور المفاهيم والتخصّصات الضيقة, والتي منها "الصحة العامة 1.0 
علا اطلام 501116 الأمر ا ١‏ أكى إلى اندلاع المعركة ضدٌ النزعات التقليدية في 
الطبٌ, وضدٌ الميول نحو إعاقة تقدم ودراسات ضمن مختلف العناصر المحيطة 

بمجاله الضيق. 

انتهت هذه الاختلافات والصراعات لصالح الانفتاح على مختلف ميادين 
المعرفة العلمية الأخرى والاستفادة من الدروس التي ينطوي عليها تاريخ الطبٌ, 
وخاصّة ما يتعلق منها بالتجذرات الاجتماعية وأهقية الاستبصارات الاجتماعية في 


الفجال الملئن وتحفيق الالتفاء بين الظلث وعلم | لاجتماع. 


لقد اذعى علم الاجتماع من ناحيته عنة نشاتة كتظا م فكري محدّد بعد أن 
تجاوز مرحلة الفكر الاجتماعي, بأله ينفرد بالاخقدام يكل ها هو فون العرد الختزيب 
اوما 0 دوركايم: فالعلوم. الاجتماعية ا من هذا الإدراك الجديه يتبين بن 
داخلناء ل التاريخ المندمج فينا 5 ما أطلق علية عالم الاجتماع الفرنسي "بيار 
بورديو" « 11001105 »2 « 8011:0161 816776 », وهي طريقة فردية للتصرّف والتفكير 
تعكس نتاج وانخراط الإنسان داخل المجتمع. وهكذا أصبح المجتمع موجوداً في 
كل مكان « 500101 نال 007711187656766 », وهذا ما ذهب إليه مارسيل موس 
« و55لا1/]0 1/1012 » تلميذ دوركايم «1(1/1!61171 » عندما تكلم عن الظاهرة 
الاجتماعية الكمّية أو الكل الاجتماعي « أده ألا0] لاه 10101 50101 1161101116116 
0101 » وحثى ريمون بودون « 80110011 0 » الذي يقف في الجهة المقابلة 


لبورديو « لا 850101016 » ومن خلال منهجه المعروف بالفردوية المنهجية يقر 
بالاحتمافي الذي د جسيره - يظهر ليهن كنقطة ابطلاق: ولكن كنتيجة أو محضّلة 
لانفعال الأفراد"(©. 


ولذلك انجهت جهود الباحثين إلى إعادة تشكيل العالم الاجتماعي والتخلص 

من صراعاته وتناقضاته وشروره. وشعر بذلك الكثير من ن علماء الاجتماع بصرورة 
الالتزام 1 المشاكل الاجتماعية الواضحة خلال ليوات الاولت: من كوس 
ونشأة هذا العلم, وذلك مثل: الفقر ونتائجه الاجتماعية, اختلال المعايير الاجتماعية 
المترتّبة عن الثورة الصناعية, بل إن غيرهم من الذين قل التزامهم بدراسة تلك 
المشاكل العلمية كانوا يعنون بتفسير الأسس التي ينهض عليها النظام العام 
والأخلاق في المجتمع ١‏ والبرهد: على الغوانين العلعية التي تقكر تطزار المجتهعات 
- وأدّى هذا الاهتمام بعلم الاجتماع إلى الاتُجاه بعيداً عن نظم فكرية متباينة 
وتجاهل تلك النظم العلمية القائمة مثل النظام الطبّي- ولكن سرعان ما أدّى نمو 
علم الاجتماع وتطؤره وظهور تخصصات سوسيولوجية فرعية عديدة أن اسع 
نطاق علم الاجتماع ليشمل ميدان الطب باعتباره ألا نسقاً للسلوك الإجتماعيير 
وليستجيب ثانية لتلك الدعوة التي أخذت تنظرٍ إلى الطب باعتباره علماً اجتماعياً 
0 إنسانياً . "إن العديد من الدراسات والأبحاث بِيّنت اليوم بأ أنظمة الإنتاج 
الطنية ليست العوافل, الوجيدة المحةدة أو الشرظية لخالة. الصكة لأ مجنمه 
كان". وخاصّة بعد التعريف لمنظمة الصحّة العالمية. فإنٌ العديد من الدول 
المتقدّمة أو في طريق النموٌ أعطت أهمية قصوى لهذا القطاع وخصّصت له 
إمكانيات كبيرة, تطلبتها تنمية القطاع. بالنسبة للعديد من الأطبّاء "الصحّة هي كل 


يصعب تحديدهاء وتخرج عن أ" تحديد جاٌ©). 

لقد كان من ثمار هذا كله أن ظهر حديثاً علم الاجتماع الطبي, وأنشات 
الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع قسماً لهذا العلم. وقد كان ذلك مع حلول عام 
19 وأصبح الطتٌ الاجتماعي من البرامج الدراسية الهادفة التي يقبل عليها الأطبّاء 


والسوسيولوجيون, واتجهت مدارس الطب نحو الاهتمام بإجراء دراسات مركّزة 
تهدف إلى تطوّر المعرفة الاجتماعية التي تخدم هذا الميدان - ثم بعد ذلك تزايد 
عدد علماء الاجتماع وغيرهم من المنشغلين بالعلوم الاجتماعية الذين اشتركوا معاً 
في مشروعات بحوث كبرى ذات صلة بالميدان الطبي, ونخلي أكثر من 86 قسماً 
من أقسام الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية برامج للخبّريجين في مجال 
علم الاجتماع الطبي . "إنْ تحؤّل مفهوم سوسيولوجيا الطب ه١1‏ 06 5021010016 
56 إلى و ا الصحة 501116 14 06 5001610916 يرجع إلى مفهوم 
الطبٌ في حدٌ ذاته. في الطريق إلى التحوّل شيئا فشيئا من العلاج لدى الأصحاء, 
حتى قيل: "الصحّة ملكة" « 716116 501116 1.0 » . 


موازاة مع ذلك فإنٌ علم الأوبئة انتهى إلى تجاوز الحقل المحدّد من المعرفة 
والتقنيات المتعلّقة بالأمراض المعدية ليتّجه أيضاً إلى دراسة أمراض أخرىء وأكثر 
من ذلك حموها آى: البحت عن مجموع الغوامل' القطرة على. الضكة: الغردية 
والجماعية. وعلى ذلك فإن علم اجتماع الضكة: استخدم للإشارة إلى المقاربات 
العلمية للوقاية ثم للصحة بعد ذلك "20 


بذلك فقد استطاع علم الاجتماع الطبّي ذاته أن يحقّق كثيراً من التقدّم في 
مختلف المباحث التي أقدم على تناولها باحثوه وعلماؤه. فنمى بذلك مصطلح 
الطب النفسي الاجتماعي باعتباره 0 الفروع والمباحث في علم الاجتماع 
الطبّي: " تعدّدت التسميات التي أطلقت على ذلك الميدان الذي يجمع بين 
الميدان اسم الث النفسي ل سن البعض الآخر إلى أن يضع هذا 
الميدان تحت عنوان "علم الاجتماع الطب النفسي", ويميل البعض الآخر إلى أن 
يضع هذا الميدان تحت عنوان "علم الاجتماع الطب النفسي" وأخيراً. نجد فريقاً 
رابعاً يفصّل تسمية هذا الميدان "بعلم اجتماع الاضطرابات العقلية". 


ومهما كانت طبيعة هذه التسمية ورغم الاختلاف بين هذه التسميات فالمهمٌ 
أنه يعثر عن الالتقاء بين-غلم الاجتماغ كميدان "متخخص وبين الطث التقتسى 
كميدان للتخصص مغاير ومنفصل عن الميدان الأول "8 


هكذا حقّقت دراسات علم النفس الاجتماعي (أو علم_ نفس المجتمع) 
باعتباره فرعاً رئيسياً من فروع علم النفس الحديث تقدّماً 0 لحي وشتمل 
موضوعات عديدة كانت حكراً على علم النفس العام أو في مجال علم الاجتماع, 
إلى درجة أنه أصبح يشكل أحد الميادين المستقلة في مجالات البحث النفسي 


والاجتماعي. 


وللتوضيح أكثر عن هذا المجال تجدر الإشارة إلى أنّ علم النفس الاجتماعي 
عند دراسته للسلوك الإنساني قد اهتمٌ بعلاقة الفرد بغيره وتأثّره وتأثيره في غيره 
من الأفراد الآخرين, وذلك بإطارات مرجعية لتلك العلاقات التي تحدث بداخلها, 
واطلق عليها اسم "الجماعات: المرجعية": .وشكلت دراشتها أحد الاستمامات 


الرئيسة لعلم النفس الاجتماعي, إذ أن تناولها يعني: "دراسة المواقف الاجتماعية 
المختلفة لسلوك الأفراد في تفاعلاتهم داخل إطار معيّن من القيم الاجتماعية 
المتفاعلة داخل إطارها تشكّل المجال التطبيقي للسلوك الاجتماعي"0©. 


ارتأيت توضيح هذا المجال باعتباره الخيط الرابط القوي مع المجال الطئي, 

ولكونه يعتمد في الكثير من مسائله على طرق علاجية وقائية طبية. 

3 -مراحل تطوّر علم الاجتماع الطبّي: 
مه علم الاجتفاغ الظثي بمراخل أساسة توجرها فى: 
أولاً: المرحلة الأولى التي أطلق عليها مرحلة الفلاسفة والحكماء والمفكرين 
الذين كانوا يهتمّون ويعتنون بأحوال العمّال وما يتعّضون له من أخطار مهنية 
مختلفة. فعلم الاجتماع الطبّي في هذه المرحلة كان على اتُصال مباشر بالأساليب 
الطبّية التي تبنى على أساس من السحر والأرواح الشريرة؛ الطب اللاهوتي, 
المدن_الفاضلة, أخلاقيات ل السلوك البشرى وجعله متجها إلى الفضيلة 
وستهرا عن الرذيلة ويعتبر "أبقراط' ' 480) ء ءام ق.م- 370 ق.م), وجالينوس 
(131 -201 م) من أهم حكماء ومفكرى وفلاسفة هذه المرخلة. 
ثانياً: مرخلة الاهتمام. بالأفراضن: الفهتية وعاظة: بعد انتشار الضتاعات اليدونة 
وظهور التجمّعات العمّالية على شكل مجموعات مهنية تقوم بالرعاية الصحّية 
لأقرادها. وما يميّز هذه المرحلة وجود قواعد للصحّة الوقائية- وقد صاحب التطوّر 
الغلمي. .والتقدم الفغرقي العلوم آثر هام في علاج بغض الأمراض. واردهرت 
مدارس تعليم عمّال المناجم. وكتب الكثير عن عمال المناجم بعد ذلك في القرن 
ثالثاً: فرعل: ظهور التشريعات للوقاية والأمن الصناعي والمهني المصاحب 
للثورة الصناعية . في انجلترا عام 1880 أدرك المسؤولون أهمّية تقديم الرعاية 
الضكية المتزلية للعرضى ذوى. الاحتباجحات الخاكة بعد خروجهم من العستشفى 
وعام, 1890 ظهرت فرق السيّدات المحسنات المتطوّعات في المستشفيات 
للقيام بالبحث الاجتماعي والتوجيه والتوعية الاجتماعية في الولايات المتحدة 
الأفريكيق. وغام 1593 ظهرت حمعية: الزائزات: الصكيات يهدف. زيارة بوت 
الققراء الفرضى لتقديم الرعاية الضكية .. ل ظهرت بعد ولك فن. العدية من 
الدول مثل هذه الجمعيات. 
وظهر العديد من الأطباء الاجتماعيين بغد هذه المرخلة والذين. تمثرت. أفكارهم 
على الخصوص بي 

إن أهقية الفرض هن الناحية الاجتمافية بعوة الى تكرارة وهذى انتشارة في 

المجتمع,. كما يجب معرفة كيفية حدوث المرض . 


تهتاك تداخل بين المسثبات الفرضية والعوامل الاجتماعية التى تشمل العوامل 
المينية الفباشرة والمؤشرات المختلفة لسير الفرض ونتائج مكافحته , 


3. بالإضافة إلى كون العوامل الاجتماعية هي من أسباب الأمراض, فإنّ للأمراض 
نتائح اجتماعية مختلفة . 


4. الأخذ بعين الاعتبار فاعلية العلاج الطبّي الاجتماعي في إيقاف حدّة المرض 


وانتشاره . 
ف ]فق االوفائةتمن الأعراض .عت أث فيفل النؤاكي: الاكفافيه والاتافية 


ولعل كتاب الباتولوجيا الاجتماعية 10011010916 0021 للعالم إدوين دومارت 
1161 71 عام 1951 يعد ذٌ مفتاح ومدخل علم الاجتماع الطبي, د .يبحث في 
0 وتدقعة الفرد, والانحراف الثانوي الذي هو سلوك يعد 5 تكيفاً أو دقاعا أ رد 
فعل للانحراف الأوٌّلي, "ويسمّى هذا الاتجاه " مدرسة ردٌ الفعل الاجتماعي ". 


ينضح من هذا العرض أنّ علم الاجتماع الطبي ليس وليد هذا العصر, بل هو 
علهذو افكار لبسنت بالحدينة. 


4 -فلسفة علم الاجتماع الطبّي: 

1. تتفاعل عناصر شخصية الإنسان الأربعة: | . البيولوجية. النفسية 
والاجتماعية, فأئٌ اضطراب في إحدى هذه 0 هي :تنيحة. لتفاعل بين 
عناصره الأخرى لإحداث هذا الإضطراب . 

2. الاهتمام بالاحتياجات النفسية والاجتماعية للإنسان بجانب الاهتمام بالناحية 
الطبية للمريض . 

3. الإيمان بفردية الإنسان إلى جانب اجتماعيته, فهو يحتاج إلى أنواع معيّنة من 
الخدمات وإلى الرعاية الصحّية . 

4. ترتبط العوامل الإجتماعية للإنسان ارتباطاً وثيقاً بالمرض, ويفصّل أن يتزامن 
العلاج الطبّي مع العلاج الاجتماعي,. فقد يكون العلاج الطبّي أحد العوامل 
المؤدّية إلى الشفاء ولكيّه ليس كل العوامل, لذلك فالرعاية الصحّية تشمل 
جوانب الوقاية والعلاج معا. 

5 - الأسس التي يقوم عليها علم الاجتماع الطبّي: 

1. الإنسان متكامل, تتفاعل عناصر شخصيته الأربعة ما دام هذا الإنسان يعيش 

في مجتمع إنساني وفي بيئة اجتماعية . 
فالإنسان أسمى الكائنات الحيّة وعلم الاجتماع الطبّي "علم الصحّة العامة" هو 
تعبير كن احترام ورعاية الإنسان لاخيه الإنسان . 


2 علم الاجتماع الطبّي يعبّر عن فردية الإنسان وعموميته في نفس الوقت حيث 
يصاب الانسان تمرض مختلف عن غيزه من البسشر إلا ان العريض يختلقك» عن 


مريض آخر مصاب بنفس المرض باختلاف البيئة الاجتماعية . 
3. صحة البشر مسؤولية مباشرة تقع عل عاتق المجتمع . 
4 للغوامل الاقتضادية والاجتماعية آثارها على الضكة والعرض: والمجتمة: 
6- مستقبل علم الاجتماع الطبّي: 


ونة: غلم الاخجاع. الظين: #النتقيين السشكي: و الحانث الاحتماعئ بوالنظم 
الصكية والصحّة الشخصية, فعلم الاجتماع الطبي يصرّح بأنّ الإجراءات التي 


قوم بها المحتفة للارتقاء بالمستوق الاحساعى للمجتمع أي الرعاية الضكية 
يجب أن ترافقها رعاية اجتماعية . 


- إِنْ دراسة المجتمع وظروف الحياة والتشريع . .. تساعد على تحسين صحّة 
العود والشحمة. ومعرفة حضائض: الرتى والمناظى الحضرية. الكتري 
والصناعية هام جدّا- فهناك علاقة بين المشاكل السكانية مثل تنظيم الأسرة 
وعدي التسيل. والققر والقضايا المتعلفة بالتخطيظ الصكى المجمع الأحة 
من هذاء فمهند الطث مهنة إنشانية تهتم .في معارستها بمغرفة التارية 
والأدب وعلم الاجتماع ساس في الوصو ل اال أعقان الاسن وادرالد 
القسائل التي نؤتر فى نفسية الناسن وذلك للمساعدة في تعؤيم الخدمات 
الصكية المتلى للفرذ و المجتمة: 
7 الففة :فى الجامعة: 


تعتمد الجامغة من 'الناكية القاتونية على المحاقظة على صكة المتتمين إليها 
على الطبٌ الاجتماعي والطبٌ الوقائي. ولكن حسب تصوّرنا الخاصُ تحتاج هاتان 
الأدانان. إلى تحسنين وتطوير وخاطة: قيفا تعلق ,نالطث الؤقاتي الذى بحتب أن 
يكون له دور وقائي تحسيسي وتجديدي حول حماية الأسرة الجامعية من الأمراض 
المعدية والأامراض المهنية وهذا عبر مراقبة دائمة وتحسين الماذية للتدريس 
وتحسين شروط الإطعام والإقامة للجامعيين . 


فالصحّة ليست مجرّد غياب المرضى, وإِنّما كيفية الوقاية منه. فالهدف 
الأساسي: الأسمى .هو الحفاظ على وسط ‏ طلابي خال من الأمراض: وذلك توقير 
وسائل الوقاية والعلاج لكل طالب في الجامعة, فإنّه ولا من الضروري مراعاة 
سلامة الغذاء والمشرب والمرقد من خلال القيام بدور رقابي صحّي للتأكد من 
سلامة الأغذية بجميع أنواعها ولا يتأتّى ذلك إل بفضل تفعيل دور العمل الصحّي 
الوقائق:وثتمية: عضلية التثقيف: الصكي بجهود الوقاية والحدٌ فن انتشار الأفراض, 
ع خلال اختيار رسالة إعلامية من حيث الشكل :والفصهون: 


ولهذا فقن الضررزورئ القيام التؤفة 'في: الونبتظ الطلاني: كن محاظرز 
الأمراض ا " وذلك دورياً في الوسائل الإعلامية المتاحة 


والعهافه الجاقعة والأحياء الحاتعية..والفحمن الدورى: الالداهي للذين اعون 
خدمات للطلأب داخل الأحياء الجامعية - وكذلك تزويد الطلأب بنشرات خاطة 
تومع: طرق اتفال الامراض المعدية .والامراض الحسفية: وطق الوقاية مقها 2 
(معرضء مناشيرء لقاءات...الخ) . 

فالالتزام بالقانون الطبيعي للصحة الذي اساننة الاعتدال في كل شيء هو 
انظ واسمل الظرق إلى الوقانة و الضكه الامئة فى لومي . 


القيم التنظيمية في المؤسسة التعليمية 
الجزائرية 
"دراسة ميدانية بثانويات بلدية بسكرة" 


أ. د/ بلقاسم سلاطنية - أ/ أسماء بن تركي 


العماوينة نادارة 
الجزائرية: .وراسة 


بلدية بسكرة 
والكشف عن 
درجة رسة 


استمارة استبيان 
وزعت على 
مسؤولي ادارة 
المتؤسيات 
التعليمية لبلدية 
بسكرة. 

تتحدد القيم 
بالدراسة في« 
قيمة الانضباط, 
قيمة الإتقان, 
قيمة العلاقات 
المتبادلة. وقيمة 
المشاركة 
الجماعية» 
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الانضباط في 


المرتبة الأولى, ٠‏ ثم 
تلتها في المرتبة 
الثانية درجة 
الإتقان 

,وفي المرتبة 
الثالنة درجة 
العلاقات 
المتبادلة. أما في 
الترتيب الرابع 
فالقيمة الأقل 
ممارسة بين 
القيم المدروسة 


نعتبر المؤسسة التعليمية الجزائرية جزءا من الأجزاء المهمة في المجتمع, 
لها 1 أساسية تؤديهاء من خلال تحقيقها لمجموعة من الأهداف المسطرة, 
معتمدة في ذلك على غيرها من الأجزاء الأخري للمجتمع, هذه الأخيرة 0 
العديد من المشاكل والصعوبات في تحقي_ق أهدافهاء مما دفيع بالإدارة 
التربوي-ة لاتخ-اذ العديد من الإجراءات والإصلاحات, مثل الإصلاح في المناهج 


التريوية: تقس مقارياتك التذريس وغيرها من الإضلاحات الأخحرى: 


دلت هذه المشاكل والصعوبات على وجود خلل وظيفي ما في أحد عناصر أو 
أجزاء المؤسسة التعليمية, ولأن إدارة المؤسسة هي أحد الأجزاء وأهمها في 
الموؤسنية التعليفية, تاغتبازها القائم على تسيير“:شؤوتها:. وخلقة: الوصل :مين 
الإدارة التربوية والأستاذ المشرف المباشر على العملية التعليمية, فقد يكون عدم 
أدائها لدورها بالشكل الصحيح كما هو مسطر ومخطط له من طرف المسؤولين 
عن ذلك, أحد أسباب هذه المشاكل التي تعاني منها المؤسسة التعليمية وتعيقها 
في أدائها لوظائفها بالشك_ل الف-عال. 


وانطلاقا من أن القيم التنظيمية السائدة داخل إدارة المؤسسة التعليمية هي 
القوعد ال ساسي للموطفين لاداء وظا نفهم: تققد بكو أجدا اسيات تخلت: إداره 
المدسسةه التعا هن أذا- مهاسي لكل فعالنية: 
1- مشكل ة الدراس ة: 


تعتين' قار الموؤسضة القتلييية تشاظا! منظما :ومتضب ود نرفت إلى تحقيق 
أهداف محددة» تمثل الجزء الرئيسي الذي يقوم على تسيير شوؤون المؤسسة, 
فهي وسيلة مهمة لتنظيم جهود العاملين بهاء لأجل تنمية سليمة للتلاميذ؛ تتوافق 
وقدراتهم واستعداداتهم وظروف البيئة التي يعيشون فيها, فبالرغم من أنها 2 
اداوة المؤسفعة التعليمية . لا:تدخل. نضوزة مياشوة .في العملية التعليفية إلا .انها 
ضرورية ومهم-ة ف-ي بناء التفاعل بي- ان عناصر المدرسة (التلمي_ذ, المعل_م, 
المتضع والبيقة العدرسية: بكل: أجراتها .ؤوفكوتاتها) للوضول إلى تحقيق أقدافها 
بشكل فعال. 


فإدارة المؤسسة التعليمية كتنظيم اجتماعي رسمي لها أهداف واضحة 
ولوائح مقررة رسميا وتشق اذوان محخون لها شخصيتها التي تميزها عن غيرها من 
الإدارات الأخرى لطبيعة 0 المميز والمختلف عن غيرها من الإدارات؛ 
ال _- 0 فح م 0 إدارة الموشسيية في ا 
لوظائفه_م, يتم استخلاصه من اللوائح والمواد المنظمة لسير العملية التعليمية, 
أو الناتجة عن التفاعل بين المدير وباقي أعض-ماء إدارته (مدير الدراسات, 
المقتصد وأعواقة . مستشار التربية ومساعديه المراقبين.,. مساعدي التربية) أثناء 


أدائهم لوظائفهم والمهام المنوطة بكل فرد منهم على حسب ما تنص عليه 
التشريعات والقوانين المنظمة لسير الحياة المدرسية. 

فلمدير المؤسسة التعليمية دور وظيفي هام ورئيسي بالنسبة لك_ل ما 
يجري في مدرسته, بصفته الرئيس المباشر على جميع العاملين والمسؤول الأول 
والإمكانيات و احا وبالتالق الوصول إلى تحقيق أهداف المنظومة 
التربوية,.:هذا الذور الوظيفي الذق تشكل. بتكامل بين المديز واعضاء. إذارية” 
تسوده وتحكمه مجموعة من القيم التنظيمية تعمل كموجهات عامة لسلوكهم 
والظاهرة في أدائهم لوطائقهم: تعكس الأطر المرجعية النى يلنومبيها أفراد إدارة 
العو العايعيه دو اننهاجهخ لسلوك ها يرديون فيه دون كززه. 


نسبيا 00 له الإدارى 0 0 ويعبرون 0 0 في 
تفاعلاتهم انناء أدائهم لوظائفهم: في احتيازهم بين الضهم وغير المهم والمركوت 
فيه دون آخر غير مرغوب, فهي المحددة لسلوك الفرد العامل داخل إدارة 
المؤسسة التعليمية سواء تم إدراك ذلك أم لم يتم إدراكه. 


فالمعايش لمؤسسات التعليم الثانوي في الآونة الأخيرة يمكن أن يلاحظ أنه 

كثن بين تلاميذها الاعتماد. علئ. الدروس: الخصوصية :سواء.. بالمؤسسية: ذاتها أو 
خارجها ويلاحظ أيضا الانحراف السلوكي للتلاميذ وكذلك التسرب المدرسي وبروز 

ظاه-رة العنف بين التلاميذ وأساتذتهم وحتى بين التلاميذ والإداريين وغيرها من 
المشكلات؛ التي تؤدي في غالب الأحيان إلى تقليل إنجازات المؤسسات الثانوية 
وتنقص من مشاركاتها في تحقيق الأهداف التعليمية,. هذه المشاكل قد تعود 
لأسباب عديدة منها؛ مستوى الأساتذة والضعف في إعادة تكوينهم, كثافة البرامج 
وعدم فلاءمتهاء او قد-تكون لوجود خلل وظيفي :ما :في إذازة المؤسيسية التعليسية: 

وباعتب ار القيم التنظيمية السائدة داخل إدارة المؤسسة التعليمية سواء 
الناتجة عن تطبيق القوانين المنظمة لسير الحياة المدرسية أو الناتجة عن التفاعل 
بين المدير وأعضاء إدارته؛ هي واحدة من أهم موجهاتهم في أدائهم لوظائفهم, قد 
تكون هي احد الاشنات المعرقلة لتحقيق إدارة المؤسسة لأهدافها. 

وانطلاقا مما سبق سنبحث في هذه الدراسة عن طبيعة القيم التنظيمية 
السائدة :داخل. إدازة. المؤسهبة ‏ التعليمية: الجزائرية:” بإعتارها تنظيم. اجتفاعي 
رسمي تسوده مجموعة من القيم التنظيمية, والتي تم حصرها تماشيا مع طبيعة 
الذراسة: و بالاشتعانة:بالؤزاسرات السائقة. والتخوص التتظيجية: الخاضة نون 
الحياة المدرسية في (قيمة الانضباط في العمل, قيمة إتقان العمل, قيمة 
العلاقات الشخصية المتبادلة, وقيمة المشاركة الجماعية). وذلك من خلال التعرف 
على دوجة مفارسة :هده القيم التقظيمية يدن أعضاء الإدارة اله بظرحنا 

للتساؤل التالي: 


ما درجة ممارسة القي-م التنظيمي.ة (قيمة الانضباط في العمل, قيمة 
إتقان العمل, قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة, وقيمة المشاركة الجماعية) في 
إدارة المؤسسة التعليمية الجزائرية ؟ 

2- أهمية المشكلة ومبررات إختيارها: 


- إدارة المؤسسة التعليمية جزء من أجزاء المنظومة التربوية. وهي وسيلة 
مهمة لتنظيم الجهود الجماعية في إدارة 'المؤسسة ولها دور أساسئ لإنجاح 
مخططاتهاء من خلال العمل المتكامل بين أعضائهاء ونجاحها في ذلك يعني نجاح 
المؤسسة التعليمية في تحقيق أهدافهاء وبالتالي نجاح المنظومة التربوية. 
- القيم التنظيمية الممارسة في إدارة المؤسسة التعليمية كباقي التنظيمات 
الاجتماعية الأخرى, فى :قيم. يؤمن بها المدير وياقي أعضاء. إذارتة. تظهر في 
تفاعلاتهم أثناء أدائهم لوظائفهم وفي العلاقات المتبادلة فيما بينهم. 


القيم التنظيفية الممارسية في" إدارة المؤنضيعة التعليمية .والتى يمن ينها 
أفرادها؛ هي واحدة من موجهات سلوك أعضائهاء وكما أقر بذلك (تالكوت 
بارسوتر) يمكن أن تكون نقطة مرجغية أاساشية لتخلي.ل بزياء وعملية الاتسشاق 
الاجتماعي. 
3- .دف الدراسة: 

داتهوف هذه الؤراسة إلى :توصيغ طنيعة" القيم التتظيمية الإذارة الموسسة 
التعليمية ودرجات تأثيرها فيها؛ وذلك من خلال: 

- التعرف على درجة ممارسة كل من قيمة الانضباط في العمل, وقيمة إتقانه 
لذى أعضاء إدارة المؤسسينة التعليضية الثانوية قي أدائهم لؤظائفهم. 

- التعرف على درجة ممارسة قيمة العلاقات الإنسانية,. وقيمة المشاركة 
4 الدراس_ات الس_ابقة: 

تم ا الاعتماد قن هذه الدراسة علن مجموعة من الدراسات. السابقة والتى 
تعتبر بمثابة الدراسات المرجعية التي تم الانطلاق منها لتكوين خلفية مرجعية 
لجوانب عديدة ومختلف.ة للظاه_رة محور الدراس.ة تتمثل في الآتي: 
الدراسة الأولى: القيم التنظيمية وعلاقتها بفعالية التنظيم دراسة لاتجاهات 
الإطارات المسؤولة بموؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية 1:110878 بسكرة - وه 
فذكره مكملة متوقة من طرق لهاة قريقى اللحصول على بفرعة الماحيتى 
في علم اجتماع تخصص تنمي_ة الموارد البشرية للسنة الجامعية 2006- 
7. 


العسحا د روناي 0 رضفية أجريت با بالمملكة الععريية 0 مهد نة الريا دن 


سنة 2003, تحت عنوان: القيم التنظيمية وعلاقتها بكفاءة الأداء2. 

الدراسة الثالثة: دراسة تجدد الممارسات التسييرية للمديرين وتحول ثقافة 
علم النفس, سنة 322005. 

- مج-الات الاستف_ادة منه-ا: يمكن تلخيص استفادة الباحثة من الدراسات 
السابقة في النقاط التالية:* في بناء الجانب النظري للدراسة. 


* الاستفادة من الجوانب المنهجية. 
* الاستعانة بها في بناء أداة جمع البيانات. 
* الاستفادة من نتائجها في عملية التحليل. 


* مقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية. 

- علاقته-!ا بالدراس_ة: عرض علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة يتم 
من خلال نقاط الاتفاق والاختلاف بينها كما يلي: 

- نقاط الاتف_اق: * تشترك هذه الدراسات, في دراسة القيم التنظيمية. 


* وتتفق هذه الدراسة والدراسات السابقة في المنهج المتبع في الدراسة 

الميدانية (المنهج الوصفي). واستخدام نفس أسلوت جمع البيانات من خلال؛ 
الدراسات المكتبية في المجال النظريء والبيانات الإحصائية المستمدة من 
الدراسة الميدانية. 
- نقاط الاختلاف: 
أ- من حيث الهدف: هدفت الدراسة الأولى إلى معرفة فيما إذا كانت هناك 
علاقة. .بين. اتجاهات الإطارات: المسؤولة نحو هذه القيم التنظيمية المتعلقة 
بأسلوب(إدارة الإدارة» إدارة الفهاف: إدارة العلاقاث» وإدارة البيثة) واتحافاتهم ثحة 
فغالية التنظيم. 


يتما هدقفت الدراسة الثانية إلى التعرق على؛ الغلاقة بين القيم: التنظيمية 
وكفاءة الأداء لدى العاملين في الخدمات الطبية, 


بينما هدفت الدراسة الثالثة إلى التعرف على, أهم القيم التنظيمية التي يركز 
عليها القادة الجدد للمؤسسة, ومدى ممارسة أفرادها لهذه القيم, وتحديد طبيعة 
العارقة تين معاريسة. لهذه: القدم. الكتظيمية ونعض. المتعورانك كالنسن. والأقدمية 
والمسكوى التعليعي.:والعيتوى الوتظيفي: اما هذه الذراهة فقة هدفت. إلى: 
التعرف على طبيعة القيم التنظيمية السائدة بإدارة المؤسسة التعليمية الجزائرية. 


ب- من حيث المجال: شملت الدراسات السابقة عدا الدراسة الثانية مجالات 


ذتلفة فق الذراسة< 500 على الترقيب في: 
#مؤسشة فتناعة الكوايل الكهربائية 15016818 سكرة: 
#:فةسسة إسبات (تننية ار ينابقا) بمديتة عناية: 
>. ينما فحال .هذه الدزاسة :فتمتل :قن التؤسسات: التغليمية- الثانوية لبلدية 
بسكرة. 
5- مفاهيم أساسية: 
- القيم: منقائيس أو معاييز أو احكاتم تحدد سلوك الفرد لما هو مرغوب فيه وفق 
القواعد والمبادئ التي يحددها النظام الاجتماعي الذي تعتبر جزء منه. 
- التنظيم: هو ذلك الإطار الذي يتم بداخله تنفيذ البرامج والخطط والسياسات, 
وفقا لنموذج بنائي معين بهدف تحقيق اهداف واضحة ومحددة. 
- القي_م التنظيمي-ة هي: جزء من أجزاء التنظيم, تتمثل في مجموعة من 
الخصائص الثابتة لمحيطه الداخلي, يدركها ما أفراده وبعيروت نه توجههم في 
العسطرة 
- الإدارة: هي عملية مشتركة بين المدير ومرؤوسيه, لأجل الوصول إلى تحقيق 
أهداف محددة. 
- المؤسسة التعليمية: موؤسسة اجتماعية تربوبة, . تتشكل من مجموعة عمل 
متكامل» تتضافر :فيها جهوة فريق: فى العافلين. لاخل: إتغار فهاغ. محددةه هذا 
الفريق المتشكل من مدير المدرسة ومساعديه الذين يمثلون دعامة رئيسية في 
العمل المدرسيء والمعلمون الذين يمثلون الجزء المباشر القائم على العملية 
التعليمية. وهناك أيضا المستخدمون من العمال الذين يشاركون في العمل 
بالمدرسة بجهود ملموسة, كل هذه الجهود تكون بشكل منسق متكامل لأجل 
الوصول إلى تحقيق أهداف مسطرة5. 
2 ابد المؤسسة التعليمية: هي 2 من التفاعلات والتشاطات المنسقة 
ا م المتصرف المالي «المقتضة. مستشار التربية الرئيسي 
المراقب العام ». وكل مساعدي التربية) داخل المؤسسة, . تسود بينهم مجموعة 
من القيم التنظيمية تكون بمثابة الموجه لهم في أدائهم لوظائفهم, بهدف تحقيق 
أهدافها البيداعوجية والتريؤية: 
6- نسق القيم التنظيمية في إدارة المؤسسة التعليمية: 

لقدل فرد أو .عضو من أعضاء الفريق الإداري في المؤسسة التعليمية 
نظام-ه القيمي الخاص به والذي ب تصضن املفياته القيمية ضمن إط ار أهميت_ها 
النسبية ل-ه: هذا النظط -ام الي يتم تحديده في ضوء الأهمية النسبية التي 
يقروها الفرد لقيم معينة ذون: أخرى تشكل قيما بيتها نسق هن القيم لدف الفرد 


العامل بإدارة المؤسسة:. فدراس.ة قيم معينة أو فهمها لا يمك_ن أن يت_م 
بمع-زل ع-ن قيم اخرىء وبالتالي فهي تتح-دد فيما بينها وتنظ-م حسب اهميتها 
بالنسيبه القرد اى الجماء التشكل ما رسع تين رعق بمو العم وهوز «وحدة 
مترابطة من القيم تمثل كلا متكاملا تميز جماعة معينة أو مجتمعا معين-ا؛ يحكم 
مبوحة أنماطهم السلوكية وثليع واسالبيم فى تحفيق أهدافهي 8ه 

وكما للفرد نسق قي_م يحدد في إطاره سلوكياته وممارساته, يمكن القول 
9 المؤسسة التعليعية كتتظيم يسودها تسق من القيم له: .دور هام ومؤتر 
عند قيام أعضائها بوظائفهم وأدائهم لمهامهم لتحقيق أهدافها. 

والمقضود شوق القييم «مجموعة القبى المترائظة التي نظم سلولة 
الفرد وتصرفات-ه:, وبتم ذلك غالبا دون وعي الفرد» او هو عبارة عن: «ترئيب 
هرمي لمجموعة القيم التي شيتاها الفرد أو أقراذ المجتمع وحكم سلوكه أو 
سلوكهم»ة. 

يمكن القول أن نسق القيم التنظيمية في إدارة المؤسسة التعليمية 
كويد مجموغة من القيم المترايظة. والمتكاملة التي تتظم يلوك الغرد.وتضرفانه 
في أدانة لوظائفه في إدازة المؤسضة. ويعرق ايضا على انه مجموع القيم التي 
يتبناها أعضاء الفريق الإداري أو مجتمع الإدارة المدرسية,. تحكم وتحدد سلوكهم 
في أداء وظائفهم, والتي ترتب وفقا لأولويات الإدارة المدرسية؟. 

فنسق القيم التنظيمية يمثل تنظيما شاملا للقيم السائدة داخل إدارة 

ا 1 حيث تمثل كل قيمة من قيم هذا النسق عنصر من عناصره 
المتفاعلة قيما بينها لتؤدي وظائفها المفوظة بها على أكمل وجه. 


فكثي-ر من الإداريين يعتق_دون بوجود القي_م دون أي شروط تقيدها| 
وتوكهها: وحستهم. أن الفيم تتواجد. في وسط الجماعة او المجتيع اذ قي: مكان 
العمل بغض النظر عن مضامينها كشرط من شروط تحقيق الفعالية اللازمة لذلك. 
غير أننا تواقق عبد المعطي محنهد .عساف “في رانه القائل: بضرورة توقر 
القيم على مجموعة من الشروط حتى تحقق وظيفتها المنشودة. فمجتمع إدارة 
المؤسسة التعليمية تسوده مجموعة من القيم التنظيمية بشرط أن تتوفر فيها 
جملة من الشروط حتى تكون مساعدة للفريق الإداري لأداء وظائفه بكل فعالية 
وهي كالتالي: 
ِ- أن تكون واقعية, قابلة للتحقق يمكن لمجتمع إدارة المؤسسة التعليمية تبنيها 
وتطبيقها. 
أن تكون حخركية تحث: أفراذ إدارة المؤسسة التعليقية على العمل التشط واداء 
وظائفهم بكل حيوية. 
- أن تكون إيجابية منطقية ولا تعتبر بديلا للنظريات والقواعد العلمية بل تسعى 


للاستفادة منها كمرشد في سلوكياتها المتبعة, لإيجاد نوع من التوازن بين البناء 
العلمي والبناء القيمي2. 
مما سبق يمكن القول أن دراسة القيم التنظيمية في إدارة المؤسسة التعليمية 
كنظيم اجتماعي يتوقف على: 
ال ا 00 

د يكسم هذ النشق بالدتاميكية والتفاعل نيق آخراته 

- يظهر هذا النسق القيمي في تفاعلات أعضاء 5 المؤسسة التعليمية في 
0 لوظائفهم. 
: 0 القيم رز وَعُم مقافت عنما قثو إدارة المؤسسة التعليمية: يعتبر توحد 
القي_م التنظيمية في إدارة المؤسسة التعليمية, والتقاء أعضائها على قاعدة 
قيمية موحدة, أحد العوامل المساعدة ف.ي القضاء على أسباب عدم التفاهم 
بينهم إذ يعزز توحدهم ويزيد في تماس دك أجزائ-ه وتحقيق أهدافه, ومن أهم 
النتائج التي تترتب غلئى ذلك ف-ي إدارة المؤسسة التعليمية: 
2 التقارب والتفاعل بين أعضاء الفريق إدارة المؤسسة. 
- تنمية وعي الموظفين والتزامهم وتعزيز انتمائهم, مما يزيد في قدرتهم على 
فراقبة أنفسهم: ويعول ذوتن أي اتحرافات سلوكية هما يتعكس على فغالية إذارة 
المؤسكية التعليفية: 
- تدعيم فرص العدالة والحياد داخل إدارة المؤسسة التعليمية10. 


- علاقة تغير القيم بتغير سلوك الإداريين: يسود اي مجتمع نسق محدد 

من القيم الثابتة نسبيا 1 نسبيا,. والمعبر عنها في سلوك أف_راده, ٠‏ فتغير هذه القيم يودي 
إلى التغير في شلوك أفراد, الجماعة, وتعديل القي_م داخ ل مجتم.ع معين ي-_ؤدي 
إلى تعديل أنماط سلوك أفراده بل وحتى عناص.رهاء كما أن التغبيير قدى 
القي_م ق-د ي_ؤدي إلى تغيير في م-_دى قدرة الجماعة أو أفراد المجتمع على 
مواجهة المشكلات التي تواجهه وتساع_ده على إيجاد الحلول لها. 


يشكل موظفو إدارة المؤسسة التعليمية فيما بينهم مجتمعا مصغراء يسوده 
ننيلق مخدد .من القيم التنظيمية: يتفيز بالثيات التسبي والظاهر فئ آذاء أعضائها 
لوظائفهم وفقا لطبيعة مهامهم 


فتغير القيم التنظيمية السائذة ذاخل 'إدارة المؤسسة أو إجراء تغديل عليها 
يؤدي إلى تغيير سلوك أعضائهاء وذلك ما أثبته الاختلاف في طريقة تسيير الإدارة 
من مؤسسية تعليمية إلى أخرئ يرغم توحة: القوانين واللوائح: المتظمة لسير 
الحياة بالفدرسة؛ وبالتالق يمكين القيول أن تقير الفىم التنظيمية من إدارة 


إلى أخرى يؤدي إلى تغير أداء أعضائها لوظائفه_م مما يؤثر على فعالي-ة كل 
إدارة, إما إيجابا أو سل.باء وهو ما تؤكده نتائج دراسة خال.د الحنيط.ة «القيم 
التنظيمية وعلاقت -ها بك -فاءة الأداء»؛ انظ هناك علاق-ة ارتباطية موجحب -ة ذات 


دلالة إحصائية بين القيم التنظيمية وكفاءة الأداءلا, 


ل ا ا لي ل 
ودور كل قيمة من القيم في تحقيق أهداف المجتمع, مما يجعل قيمة معينة تسود 
عند افراد مجتمع ماء فيما تسود قيمة مغايرة في مجتمع آخر, هذا الترتيب لا يكون 
هكذا عشوائيا بل يكون نتيج-ة لمجموع_ة من الشروط الفيزيقية والاجتماعية 
المحيطة بافراد هذا المجتمع, فبالتعرف على القيم السائدة بين افراد مجتمع ما 
يمكن التنبؤ بسل_وك أفراده12, 

فإدارة المؤسسة التعليمية كلما كانت تهت_م بمساعدة أعضائها وترفع من 
روحهم المعنوية وتشجعه_م على المشاركة الإيجابية طبقا لمبدا الإدارة 
الجماعية, ٠‏ وتهت- -م كذلك وبدرع -ة كبيرة نمدودا تف-ويض السلط_ة لبع -ض الأعمال 
للأفراد القادرين على تحمل المسؤولية, كلما اتصف مديرها بالمرون-ة في 
التعامل مع فريقه الإداري. وفي تفسير اللوائح والقوان_ين مراع.يا في ذلك 
المشاعر الإنساني-ة للعاملي-ن مع-هثآ. 


الإضافية لعاسيق فإدازة الموسمة التعليمية التي ستود بها شيم المشاركة 
الجماعية يسودها عادة أنماط مختلفة من السلوك مثل: المشاركة الجماعية في 
آداء الوظائف المنوطة يهم لأجل جار الاقداف تشكل أفضل كذلك مشاركة 
العاملين في اتخاذ القزارات الأساسيدقة 


فك_ل من القي_م الإنساني-_ة وقي-م المشارك_-ة الجماعية وغيرها من 
القيم التنظيمي.ة الأخ-رى, الاختلاف في الترتيب فيما بينها يعني الاختلاف في 
طريؤية التتفاغل. بين أعضاء. إدارة المؤشفنة. أتناء. أدائهم لوظائفهم:: هذا 
الإختلاف في ترتيب القيم التنظيمية يعتبر واحدا من المؤشرات الدالة على سلوك 
الأف_راد أثناء أدائهم لوظائف. 
8- دور القيم التنظيمية في إدارة المؤسسة التعليمية: 

للقيم التنظيمية السائدة داخ-ل إدارة المؤسسة التعليمية. دور مهم في 
توجيه العاملين وتنظيم عملية التفاعل بين أعضاء الفريق الإداري, هذا الدور يظهر 
من خلال: 
- توجهات أنظمة المؤسسة التعليمية والعاملين بها: والمقصود 
بالتوجهات, الطريقة التي تؤثر بها القيم التنظيمية على عملية تحقيق الأهداف, 
فإذا كانت القيم متوافقة مع أهداف إدارة المؤسسة, ٠‏ فهي تعتبر قوة إيجابية لها 
وبالتالي تكون أحد عوامل فعاليتهاء أما إذا كانت غير متوافقة مع الأهداف, فهي 


بذلك قوة سلبية داخل الإدارة والمؤسسة التعليمية ككل, فهي بذلك معيقة لها في 
تحقيق أهدافها, أو قد تدفعها بعيدا عنهاتاآ. 
- الانتشان: بشير الانتشار إلى الدرخة' التي يشارك بها أعضاء متظمة.ها في 
تشكيل القيم التنظيمية الخاصة بها19. فانتشار القيم التنظيمية داخل مجتمع إدارة 
المؤسسية التعايفية. يعني تبني انرادها بشكل كبير لهذه العيع: والتى 'تصيح جرءا 
من معتقداتهم, والظاهرة في ادائهم لوظائفهم المنوطة بهم. 
- القفوة: تشير القوة إلى تأثير القيم التنظيمية على أفراد الام فالعديد من 
التنظيمات تمتلك القوة لإرغام أعضانا لفعل. أشنياء كثيرة؛ بيتها يوجد 'تنظيفات 
اغرى تقثر علي العاملين يها دون اللجوء الي الإرقام لفن شى؟ ها دون قمر 
- الإل-زام: تلعب القيم التنظيمية دور مهم في التأثير على أفراد التنظيم في 
درجة الالتزام والانضباط التي يظهرها أعضاء تنظيم معين17. فالقيم التنظيمية 
السائدة في إدارة المؤتسيسة التعليمية لها تأثير في الدرجة الت .يكون قيها أقراذها 
على استعداد لبذل الجهود والولاء للإدارة واظليا” انتمائهم لهاء فالقيم التنظيمية 
بإمكانها خلق ظروف وأجواء داخل إدارة المؤسسة تؤدي إلى جعل العاملين بها 
إما مستعدين, أو غير مستعدين للالتزام في أدائهم لوظائفهم من أجل الوصول 
إلى تحقيق أهدافها. 
لأعضاء إدارته: 
يعتبر مدير المؤسسة التعليمية المسير والمسؤول الأول عنهاء فل-ه دور 

أساس.ي ومهم في بناء القيم التنظيمية لكل أفراد مؤسسته التعليمية وإكسابها 
لهم. على الأخص فريقه الإداري العامل معه: يتم ذلك من خلال: 
- المدير القدوة: ينبغي أن يكون المدير هو القدوة لأفراد اه الذين يشرف 
عليهم, فمدير المؤسسة التعليمية بإمكانه أن يعلم ويكسب مساعديه في الإدارة 
بالقدوة الحسنة والمثل, تعتبر هذه الطريقة كم أهم الوسائل المؤثرة في 
الأفراد لإكسابهم القيم التنظيمية, التي يريد أن تميز إدارته عن غيرها من إدارات 
المؤسسات التعليمية الأخرى, وذل كك لتمي_ز هذه الطريقة ب_دوام أشرها 

- خلق ماء مناسب داخل إدارة المؤسسة التعليمية: إن إيجاد مناخ إداري 
إيجابي مناسب يوفر لعمال المؤسسة التربوية. العضدافية. والحيقية والنشاط: 
اضافة إلى الفاغلية فيما يطرح من قضايا أو مشكلات تواحة إدارة المذرسة تق 
بكونوا فادرين على تجنت. المشكلات. السلوكية التي 'قد تظهر يبمب شعور الغاهل 
بالملل والروتين المتكرر في أداء الوظائف. 
- بناء علاقات إنسانية بين أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية: من أهم 
مقومات نجاح إدارة المؤسسة التعليمية في أداء أفرادها لوظائفهم, نجاحهم في 


قاء متا عمل قتنسودة غلاقات إسافة: محفزة على العمل, تستوده قيم الاترام 
المتادل والثقة.والتواضل الفعال فيما بينهم: 

- انضباط المدير في أدائه لوظائفه: فمفهوم الانضباط في العمل لدى 
العديو الفعال يمثل اسلوتث: او.ظريقة من اهم الطرق لياع قيم تنظيحية مغية 
برغب المدعير فى. عرسيها وإكسابها. لأعغضاء إذارضيه. :وكل الفوظفين: فى 
المدرشة, فهو لايقتضر فقط غلدي مجزة الالتزام. بالقواتيين الإدارية والتقيد يها, 
واتها هن عملية بقوم بها العدير لعساعدة أعصاة إذارتة علئ تبني قيم تظيمية 
تساعدهم علق إبجاد بيئة عمل منظفة: تحقق الأهذاف المتوظة بهاء وتسهم كذلك 
في تطوير سلوك هادف منضبط ذاتيا لا يحتاج إلى مراقبة دائمة, عند باقي أعضاء 


إدارة المؤسسة التعليمية18. 
0- تس_اؤلات الدراسبة: 


بانباع فشان ملتوكن .سوس لوعى. للاقانة على. التسناولالرتسن. للدراسة 
استوجب ذلك وضع أريع تساؤلات اخرى نوضح أبعادها ومؤشراتها فيما يلي: 

التس_اؤل الأول: ما هي درجة ممارسىة قيمة الانضباط بين أعضاء إدارة 
الخؤسسية التعليينة ؟ ومؤشراته كما يلى: 


- التواجد في المؤسسة في الوقت المحدد. 

-الالتزام بفواعيذ الذوام الفدريسي 

- احترام المواقيت المقررة للاجتماعات. 

التسناؤل الثانىي: ما وى ذرجة فمارسة قيمة الإتقان في العفل بين أعضاء 
إدارة المؤسسة التعليمية ؟ 

ومؤشراته كما يلي: 

- متابعة الإدارة لأداء موظفيها. 

شعي كل عضو من أعضاء إذازة المؤسسة لأذاء عمله بظريقة صحيخة: 

- تقويم الإدارة للمهام التي يؤديها أعضاؤها. 

عدم ظهور تقاتضص في المهام التي يؤديها أعضاء إدارة المؤسسة. 

التساؤل الثالث: ما هي درجة ممارسة قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة 
بين أعضاء إدارة المؤسينءة التعليفية ؟ومؤشراتة كما يلى: 


بثاء علاقات اجتماعية بين الزملاء في إطار العمل داخل المؤسسة: 
2 شعور الفرد أنه جزء مهم من أجزاء إدارة المؤسسة. 
+ وجو تفاغل ابحابي بين أعضاء إدارة المؤسسة. 


د وجود جو من الثقة المتبادلة بين اعضاء إذارة المؤسسة. 


التنناول الزات ها منق <دوجة ممارستة 'قيفه التشاركةالجماعية: بين 
أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية 0 ومؤشرا: ته كما يلي: 

- المشاركة في اتخاذ القرارات. 

- التعاون بين أعضاء إدارة المؤسسة. 

- فتح مجالات للتشاور بين أعضاء إدارة المؤسسة. 

+مناقشة المشكلات لإيجاد خل لها 

تم إختيار هذه الأبعاد الأربعة بالاستعانة والاستفادة من الدراسات السابقة 
حول موضوع القيم التنظيمية من جهة. ومن جهة اخرى بعد الإطلاع على" مجموع 
النصوصض- الخاضة بتتظيم. الخناة الفندرقينة".. والتي 'احتوت. عدذا من المواد 
المتطفه “لمن الحياة بالمؤسسة التعليمية: والصادرزة عن :مدهرية التوجية 
والاتضال الهديرية القرعية التونيق: في نشرة درازية فق عاروش 1693 لوزارة 
التربية الوطنية الجزائرية. 
1-مجالاتها 

- المجال المكاتي: فرصت ظبيغة الموضوغ” المحال. المكاني. للدراسة 
كعينة للمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني ثانويات بلدية بسكرة 
والمقدرة عددها ب.: 11 ثانوية. 

- المجال البشري: طبقا لما جاء في التشريع المدرسي الجزائري في 
الكانبة التسيرف لمؤسسة التعليم القانوك با كاد سير افد سه مذير يعسن عد 
نجاحه في الدورة التكوينية المعدة لتكوين مديري مؤسس.ات الثانوي يساعد 
مدير المؤسسة مجلس التوجية والتسيير وثلاث_ة مساعدين علي الأق له لق 0 - 
الرئيسي (المراقب العام). 

ولأآن هذه الدراسة مسحية فقد تم التطبيق على 205 إداري في المؤسسات 
التعليمية الثانوية لبلدية بسكرة:, وزعت عليهم استمارات استبيان الدراسة, 
استرجع منها 115 استمارة استبيان فقط. بالإضافة إلى 48 أستاذا يمثلون عينة 
دنسية 2/10 من إجمالي عدد الأساتذة في المؤشسبات التعليمية الثانوية لبلدية 
بسكرة والمقدر عددهم :288 استاذ, وتم اختيان. قفبة 9610فن. الأساتدة 
لأسباب عديدة نذكر أهمها: 


استحالة" تطبيق: اشتمارة الاستبيان: على. جميغ: الأسشاتدة: (488 أستاذ)؛ 
فطبيعة الدراسةلا تستلزم ذلك من جهة, ولأن العحال الرميي للدراسة لا يسمح 
بأن يطبق على 488 أستاذ بالإضافة ل 205 إداري من جهة أخرى. 


- وجود تجانس بين جميع الأساتذة إذ يشتركون في النقاط الأساسية التي 
تتطلبها محاور الاستبيان للإجابة على الأسئلة المطروحة. 

إذ قدمت للأساتذة استمارة مشابهة لاستمارة الإداريين حذف منها بعض 
العبارات الخاصة بإدارة المؤسسة التعليمية وبالتعاملات الخاصة بهم ( العبارات 
تتضح في عملية التحليل). ونخص بالذكر الأسئلة الخاصة بقيمة العلاقات 
الشخصية المتب.ادلة, وقيمة المشاركة الجماعية بين أعضاء إدارة المؤسسة. 


- المجال الزمني: دامت مدة إتمام الجانب الميداني للدراسة 30 يوما من 
تاريخ 5/1/2008 إلى 03/ 02/ 2008. 
1-المنهج المعتمد في الدراسة: تعد هذه الدراسة من الدراسات الاستطلاعية, 
وبالاستفادة من الدراسات السابقة حول الموضوع المدروس والتي اجمعت في 
مجملها على استخدام المنهج الوصفيء, لذلك فالمنهج المتبع في هذه الدراسة هو 
المنه_ج الوص_فيء والذي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها 
كم-يا2. عن طري_ق جم ع معلومات مقننة عن المشكل_ة وتصنيف_ها وتحليلها, 
وإخضاعها للدراسة الدقيقة3ك2,. 
3-أدوات جمم.ع البيان_ات: تعتم-د المناه_ج الدراسي-ة على اختلاف أنواعها 
على ادوات ووسائ_لٍ جمع البيانات والمعلومات, وتحقيقا لذلك استخدمنا 
استم-ارة الاستبيان كاداة. ا البيانات الخاصة بموضوع الدراس -ة: والت_ي 
تتلاءم والمنه_ج الوصف -ي المتب ع 

حيث تم حساب معامل ثبات استمارة الاستبيان بتطبيقها على عين-ة من 
الإداربي-ن استخدمت طريقة التجزئة النصفية حيث قدر مقا مل ٠‏ الارتيامة 

برسون” ب-: 0.67, وهو ما دل.قعلى أن استهارة الاسبيان تتمتع بودرحة عالية من 

أما اتفاليت المعالجة الإحصائية المستخدمة لمعالجة بيانات الدراسة فقد تم 
استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة هذه الدراسة الوصفية,. والتي 
جاءت كما يلي: دعا مك الارتباط "برسون" لقياس ثبات الاستبيان. 

ن ' التكرارات: والنسب. الفتوية: لوضف آفراة الدراسة:- وتحديد. تسب 
استجاباتهم. 

- كشف العبارات الدالة. 

- المتوسط الحسابي للكشف على درجة ممارسة القيم التنظيمية. 

- الانحراف المعياري للتعرف عن درجة التشتت بين استجابات الإداريين. 

- معامل الاختلاف لمعرفة الاختلاف بين إجابات الأساتذة والإداريين. 
4- عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج: 


البيانات الشخصة سراد الفرمة العرة لأعضاء إقازرة المونمسة الفليمية 
بين الكهولة والشباب؛ حيث ينتمي حوالي نصف الأعضاء بنسبة 50.43 من 

أعضاء إدارة المؤسسة إل ى الفئ_ة العمرية بين[35 - 45[ سنة, ونرجع ذلك إلى 
أن أعضاء إدارة المؤسسة “لا يصلون إلى هذا المنصب إلا بعد ترقيات عدي_دة 
والثالي ركوس ون قحق سرون الكووليتة هنا سمل الموسه العمر ق القوادات 
الخاصة بالإدارة تم-د-<.س اكب_ر فئ-ة عم-رية في م_رحل_ة الكه_ولة, وه-و ما 
اتفكن على العديد من الدراسات التى - معلق. بالادارة فيه دراسدسهاء ين 
رحمون: العلاقات الإنس_اني_ة وفع-الي-_ة الإدارة المدرسي دة: ودراس -ة نجاة 
تريفىة الفئم: التتظدحية وعلانتعها إيفة الى 5 التتظئدي :وتتتارت ستيه 
عرودة الدراس.ة قدي الفنتين العفرتين م | بين [35-25] والفقه العمرية أكيثير 
م_ن45 سن-ة بنس__ب متقارب_ة مق_درة عل-_ى الت_والي ب-922.61 للفئة 
الأولى و9028 للفئة الثانية. وترجع انخف اض الفئ-ة العمرية الأق 9 من25 سنة, 
إلى اسعا دا فى فده الدراسة للإذاريين 'الحدد فى إدارة المرسسة وكبذا 
الإدازيين فى: إظار :عقوة بها قبل التشعل: لان القييم التتطيفية كتسنيها 
الف_رد بعد مدة زمنية معتب_رة داخل التنظيم حددناها في هذه الدراسة بخمسة 
فكوا حفى كو ن_الادارق .مر مادكل مراحل الينة التتظطيمةه الخاضة عارارة 
المؤسفنة التعليمية وبالتالي: نكل القيدم التتظيوية: واكتسابها من :طرف 
الأف_راد. 

- خصائص أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية وفقا لعدد سنوات العمل 
في الوظيفة الحالية: يمثل 57 فردا من أفراد الدراسة ما نسبته 46.96 م9 
قراوع سفوات العمل ,بالوظيفة البق يعملون »يها نين 5-3 اسقةه و :7020 فين 
أفراد الدراسة تتراوح بين 25-15 سنة؛ وهي نسبة تتقارب مع نسبة الأفراد الذين 
تقل بستوات العمل بالوظيقة: التي تعملون بها بثازيخ إجراتنا للدراسة العيقانية 
عن كستواك والمقدرة ي: 901739 أما افزاد الدراسة الذين عفلوا لأظول مدة 
ال ل ل ل 0 


بالتالي فإن مافسبته9062:61من أفراد الدراسة عَمَلوا بالوظيفة الجالية لأكثز 
من خكمسة سنوات مما يجعل من أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية من أفراد 
ال راس كسد ون اط كرك و لق ‏ اللتس ف الخا ص جما قوم 
ومهامهم. 
- خصائص أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية وفقا لعدد سنوات العمل 
قن انعد سة التعليصية الحاليةة يل 5 فوذا ين أقراد الدراسة ما سيت 
6.5 إذ تراوحت سنوات العمل بالمؤسسة التي يعملون بها بتاريخ إجراء الدراسة 
بين[5 -15[ سنةء بينما 27 فردا منهم يمثلون بنسبة 9023.48 من أفر]ة الدراسة 
عملوا بالمؤسسة الحالية مدة زمنية تتراوح بين[ 15- 25[ سنة. 


بالتالي فإن نسبة 9070.44 من الأفراد تتراوح مدة عملهم بين5إلى25 سنة:, 
ها ندل عل أن أقراد الدراسة قن اكت ا معطم القيم التتطليمية السائذة بادارء 


المؤهسة التزليفية :من خلال التعافل النومي ننق :تحمل الأقراد أو كسان دان 
لذلك. 


لعسا ري 
ها إهب ]سيف صن ]ين |" “ساسم 


سيوع. 
الود اابة ةدم اسيم ون 222 | كته إوند 


يتضح من الجدول رقم(01) أن؛ قيمة الانضباط داخل إدارة المؤسسات 


الجدول رقم (01): يوضح التكرار والنسب المئوية والمتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري لإجابات اعضاء إدارة المؤسسات التعليمية الثانوية على 
عبارات قيمة الانضباط مرتبة تنازليا حسب درجة الممارسة: 

الثانوية بارزة؛ لكنها بدرجة فوق المتوسطة وهو ما يؤكده المتوسط 
الحسابي المرجح للعبارات الدالة على درجة ممارسة هذه القيمة والمقدر 
ب-:0.33, وذلك من خلال: 


* إتباع القوانين والإجراءات المنظمة لسير العمل وأداء الوظائف داخل إدارة 
المؤسعة:. وهو .ما دلت عليه العارة رفم01 بمتوسطظ حساني. يساوي 4.00 
* التواج_-د في المؤسسة في الوقت المحدد والالتزام بمواعيد الدوام المدرسي, 
وهو ما دلت عليه العبارة رقم05 بمتوسط حسابي يساوي3.85. 
إحتزام. العواقييت المقررة الاجا عانم وهو ها دلت عليه كل .من العبارة 
رقم04 والعبارة رقم10. 

من خلال ما سبق يمكن القوال أن إداراة المؤسسات التعليمية الثانوية, 
ا بكل كفاءة, اولتق ما يتوافق ودراسة محمد فأتفم الفريوتى في 21996 
والتي هدفت إلى التوصل إلى الدروس التي يمكن للإدارة العربية تعلمها من 
الإدارة اليابانية, بأن الإدارة العربية تفتقر لقيمة الانضباطية الكافية لتحقيق 
أهدافها/2. 


ال-دول رقم(02): يوض.ح .التك_رار والنس_ب المئوي-ة والمتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري لإجابات أعضاء إدارة المؤسسات التعليمية الثانوية على 
عبارات قيمة إتق_ان العم-_ل مرتبة تنازلي-ا حسب درج-ة الممارس-ة: 


30.0 2 


ا ----]65ه | 8ه 


الج-دول رق-م(02): بوضح أن قيمة إتقان العمل في إدارة المؤسسات 
التعليمية الثانوية موجودة بدرجة فوق المتوسطة,. وهو ما دلت عليه نتائج هذه 
الدراسة بمتوسط حسابي مرجح للعبارات الدال عن الدرجة الكلية لممارسة قيمة 
إتقان العمل والمقدر ب:3.55, بانحراف معياري دال على وجود اتفاق بين 
* متابعة الإدارة لأداء موظفيهاء وهو ما دلت عليه العبارة رقم15: بمتوسط حسابي 
قوي قدر ب.: 4.00. 
* سعي كل عضو من أعضاء إدارة المؤسسة لأداء عمله بطريقة صحيحة؛, وهو ما 
دلت عليه 


* تقويم |الإذارة للمهام التئ يؤديها أعضاؤها وهو ما ذلت عليه العبارة رقم20 
بمتوسط حسابي قدر ب:3.60. 

* عدم ظهؤر «تقائض :في المهام” التي يؤديها أعضاء إذارة المؤسسة: بدرجة 
متوسطة بمتوسط حسابي قدر ب-:27.20. 

- درجة ممارسة قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة: 

والانحراف المعياري إجابات اعضاء إدارة المؤسسات التعليمية الثانوية على 
عبارات قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة مرتبة تنازليا حسب درجة الممارسة: 


6ه د سكس 


,يتضح من خلال الجدول رقم (03): أن قيم.ة العلاق.ات الشخصية المتبادلة 
بين أعضاء إدارة المؤسسات التعليمية الثانوية: بارزة بدرجة فدوق المتوسط.ة, 
الدرجة الكلية لكمارسة فيفة العلانات السحفيه المارلة رالسقدر بد 


بانحراف معياري دال على وجمود اتفاق بين الإداريين قدر بت : 0.32 والمؤش ع بان 
بيئ-ة إدارة المؤسسات التعليمية لها مساهمة ولو بدرجة متوسطة في بناء 

علاقات بين أعضاء الإدارة بالمؤسسة وذلك من خلال: 

#يناء غلاقات اجتماعية بين الزفلاء"في إظار العمل في إذارة المؤسسة وهو ها 

دلت عليه العبارة رقم16 بمتوسط حسابي قدر ب-:3.76 والعبارة رقم07 

بمتوسط حسابي قدره/3.5. 

تهون الفروو باضه جر كيم من “اخراء أزارزة: اللفؤيتهنة: وهو ها ةذلف عليه 

قدر ب.: 3.29. 


والانحراف 0 5 أعضاء 0 0 التعليمية الثانوية على 
عباراث قيمة المشاركة الحفاغية مرتية تتارليا'حسب درجة العمارسة: 


توس | جدمر 
رس داس 
48 16 7 | 4 


0 0 ّْ 


103]| لد 
1014-4 57.9 


من خلال الجدول رقم(04): يتضح أن قيمة المشاركة الجماعية بين أعضاء 
إدارة المؤسسات التعليمية الثانوية؛ موجودة بدرجة ف-_وق المت -.وسط -ة: وهو ما 
دلت عليه نتائج هذه الدراسة بمتوسط حسابي مرجح للعبارات الدال ع-ن الدرجة 
الكلية لممارسة قيمة المشاركة الجماعية والمقدر ب-:3.60 بانحراف معي_اري 
دال على وجود اتفاق بين الإداريين قدر باه : 0.32 وذلك من خلال: 
* المشاركة في اتخاذ القرارات, وهو ما دلت عليه العبارة رقم(13) درجة فوق 
المتوسط للمتوسط الحسابي المقدر ب_: 3.53. 
* فتح مجالات للتشاور ومناقشة المشكلات, وهو ما دلت عليه العبارة رقم(06) 
بدرجة فوق المتوسط للمتوسط الحسابي المقدر ب-: 3.94. 


كك فانم الدرانية تدفك هده الدزاسة التعزف على طلتعة القن اليه 
السائدة بإدارة المؤسسة التعليمية والتعرف على درجة ممارسة كل من قيمة 
الانضباط, قيمة الإتقان. قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة وقيمة المشاركة 
الخماعية:: وسعت. الدراشية. لتحميق. أهدافقها . من. خلال الرجابة عن ,التساؤلات 
الماروحة اه دؤضلنا إلى النات الانية بعد الدرائسة الفيدانية: 


السؤال رقم(01): ما هي درجة ممارسة قيمة الانضباط بين أعضاء إدارة 
المؤشسة التعلدمية ؟ 

أثبتت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة قيمة الانضباط إدارة المؤسسة 
التعايمية من خلال الحضون إلى الموييستة فن"الوفقت المحدن: وإتا ع الإخراءات 
والخواسن الميسرة ؛ للعمل. الإدارية.والالتزام: بمواعية الدوام المدرسيء واجتزام 
المواعيد المقورة للاجماغات: ممارسة بدرجة فعوق الفتوسطة :وهودها أكده 
الستوسكل الخساى: للعنا رات التي نفس درعة مماربقنة؛ قبمة الاتصياظ تادارة 
المؤسسة والمقدر ب-: 3.63 


السؤال رقم(02): ما هي درجة ممارسة قيمة الإتقان في العمل بين أعضاء 
إدارة المؤسسة التعليمية ؟ 

كما تبث من خلال تخليل بيانات: 'الؤراسة أن قيمة :إتقان. العمل ممارسة 
بدرجة فوق المتوسطة؛ وهو ما دل عليها المتوسط الحسابي المرجح للعبارات 
الدالة عن درجة ممارسة القيمة والمقدر ب :5 من خلال متابعة لأداء موظفي 
إدارة المؤسسة. محاولة كل عضو من أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية القيام 
نغفلة: تطريقة: ضحيحة: تقويم أذاء. الموظفين: والتنقائص الظاهرة فئ. المهام 
المنجرة. 

:السؤال رقم(03): ما هي درجة ممارسة قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة 
بين أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية ؟ 


دلت النتائج على أن درجة ممارسة قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة بين 
الأعضاء هي بدرجة فوق المتوسطة بمتوسط حسابي دال قدر ب.: 3.50؛ وذلك 
من 0 الثقة المتبادلة بين أعضاء لادان المؤسسة وتكوين علاقات اجتماعية 


ير رقم (04): عادشى «دوكة :مهارتسة قنمة المشاركة الجماعية ننه 
أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية ؟ 


أتبتت :ناته هذة الدراسة أن درجة مفارشسة قيمة: المشاركة" الجماعية هى 
اقل الدوحات بين القدم التتظليفية السباقة ممار هنا بعتومكا كساين: قوري : 
4 من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات؛ وفتح مجالات للتشاور والتحاور خاصة 
في المشكلات الخاصة بالإدارة, والتعاون بين أعضاء إدارة المؤسسة. 


من غلال' التناته السابقة نضح أن «دركة :ممارسة القدم التنظيمية المعيية 
بالدراسة «قيمة الانضباطء. قيمة الإتقان2. قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة, 
وقيمة المشاركة الجماعية» هي موجودة بدرجة فوق المتوسطة وهو ما دل عليه 
المتوسيط. الحسابي لدرجة مفارسة القيع التنظيمية التشابفقة والمفدن يه 5.54 
والدال علق أن درجة مماوضية هده القيم القتطيعية الضرورية لأجل تحفيق إدارة 
المدرسة أهدافها بكل فعالية غير كافية لتحقيق ذلك بشكل فعال. 


ترتبت درجة ممارسة قيمة الانضباط في المرتبة الأولى بنسبة 9025.64 بين 
اق العم التطيمنه :هذه السب تمثل تشبة درج ممارسة كل قيمة علي عرة 
فقن الدرجة الكلية لمفارسة القيق الارئعة المدرويية»: تم ثلتها :في الفركية الثانية 
درجة ممارسة قيمة الإتق-ان في العمل بنس_بة 25.07 96, . وهي نتيجة تتفق ونتيجة 
دراسة كل من عمار بوخذير ونجاة قريشي في أن ترتيب كل من قيمة الانضباط 
وقيمة الإتقان جاءت في الترتيب الأول في القيم الأكثر ممارسة, وبالتالي فنتيجة 
الدراسة تتفق معها في سيادة النظرة العقلانية. ونعلل أن تكون كل من قيمة 
الانضباط والإتقان في العمل في المراتب الأولى هو أنها قد تكون فعلا موجودة؛ 


لكن بصورة شكلية أكثن متها فاعلة بشكل حقيقي في إدارة المؤسسات, أما 
شيادة النظرة العقلانية والناتجة عن ترتيت كلمن قيمة الانضباط والإتفان لايعني 
أن إدارة المؤهسات: التعليمية الثاتوية تطبق القوانين المنظمة :ولا بلتزم بالقيم 
التنظيمية السائدة التزاما حرفيا أو أن هذه القيم التنظيمية ليست ممارسة دائماء 
وهو ما شببة الواقع المعاش. وانها.ما جعل كل هن القيضين: نكون فى:المرتبة 
الأولف هو ضوورة النزاة بإدارة المؤسسات التعليمية بالعديد قن الأقور الإدارية 
والتى لها غلدفه عباشيرة بالإذارة التريوية رمديرية الترييد) هذا من هه ون ديد 
تانية ارباظها بامتخان نيل :شهادة“البكالوريا لتلاميذ نستة نالثة من التعليم النانوى. 

وفي المرتبة الثالثة درجة ممارسة قيمة العلاقات الشخصية المتبادلة بنسبة 
2 اأما في الترتيب الرايع والأخير والممثلة للقيمة الأقل ممارسة بين القيم 
المدروسة هي قيمة المشاركة الجماعية بنسبة924.57. هذه النتيجة تختلف 
ونتيجة دراسة محمد الصريصري حيث حظيت العلاقات بين العاملين في دراسته 
بالأولوية حيث جاءت في مقدمة عناصر العمليات المدروسة. 


6- خاتمة: 


بناء| على نتائج هذه الدراسة يمكن القول أن القيم التنظيمية السائدة بإدارة 
المؤسسات التعليمية غير كافية في 0 والناتجة بالأساس عن ضعف تفهم 
ا د والذى يمكن أن يعود يات عديدة منها: 
0 الأسلوب المتبع في تسيير الإدارة بالمؤسسات التعليمية. 
- عدم الاهتمام الكافي بمشاركة أعضاء الإدارة بالمؤسسات التعليمية في اتخاذ 
القرارات. 
صتعف ا لتقاون:والسيق الحيدميق اعضاء الاذازة بالهوسشعاث التعاية: 
- قلة وكي أعضاء إدارة المؤسسات التعليمية أو عدم اهتمامهم وتجاهلهم لقيمة 
المؤسسة التعليمية وأهميتها كخرء .مهم جدا في يناء المجتمع والمحافظة عليه. 
فالإدارة بالمؤسسات التعليمية؛ كغيرها من التنظيمات الاجتماعية الأخرى, 
هي جزء من بيئة متغيرة: . فعلى المسئولين تفهم ذلك ومراعاته, فهي تتطلب 
التجديد في المفاهيم للتوصل إلى ابتكارات تزيد من مستوى القيم التنظيمية؛ 
سواء لفهمها 3 لنشرها وبالأخص تبنيها وتطبيقها. ولتحقيق ذلك وجب العناية 
بتطوير الإداريين وإعدادهم لذلك, وهنا يمكن لنا ان نطرح التساؤل التالي: 0 
يمكن تطوي_ر الإداريين أ الق-ادة في إدارة المؤسسات التعليمية بالجزائر؟ 
وكيف يمكن بناؤهم؟ وهل يمكن أن يتم ذلك بتدريبهم وتعليمهم مجموعة من 
السلوكات؟ أم يمكن أن يتم بتطوير قدراتهم على ممارسة العمليات الإدارية؟ 
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7)بلقاسم سلاطنية. سامية حميدي, العنف والفقر في المجتمع 
الجزائري: دراسة سوسيولوجية للواقع المجتمعي المعاصر. دار الفجر 
للنشر والتوزية: القاهرة: 2008 :ص ض أ ب. 


8) عتتعاط تفلك ع11ل1امط تاد عع2ة101؟ أء ع11و 0116م تيل أختطه1ك" :5001 .(0) أن 
1 .ع02آ ,01110116م عع2ع 50 ع0 1323156 مك12 11 .11علل'تتامظ. 


9 2-10567 مطم. ل هع71ضكهطك / جا /طام» . 115086لع .تاكتك //:مخاط) 
10 ططغط. 361175/63/24 21.0162 


1 10567-# مطم. 0 2ع7ط7ض1ه اك /جتا طم" . 508[ تلع تاكتك // :مخاط) 


قم بلقائمع سلاطية. واخروق»عولمة: الققن دار الفجن اللنشر: والتوريع: 
القاهرة,2003, ص.ص 20, 21 . 


3) إسماعيل قيرة: أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية ؟: دار 
الهدى للطباعة والنشر والتوزيغ» الجزائر: ص 13 . 


4) محمد ناجي حسن خليفة, البطالة والنمو الاقتصادي في جمهورية 
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6 ناصر مراد. مكافحة مشكلة البطالة في الجزائرء: البطالة أسبابها 
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9- محمد شفيق: البحث العلمي الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية, 
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خاتمة الكتاب: 

هدفنا من جمع هذه المقالات,. هو تسهيل الإطلاع والبحث للقارئ والطالب 
والباحث على حد سواء. فهذه المقالات متنوعة المجالات ومتعددة الظروف التي 
نشت “فنهاء حيت: تعنى خاضة علم الاجتماع ومجالاتة المشوعة: إذ. ستمحف" لنا 
المناسبات التي نشرت فيها وعنها هذه المقالات البحث في مسائل واقعية عن 
المجتمع الخزائرى. 

لذا فإننا نعتبر هذا العمل (الجمع) بمثابة الموجه والدليل في بعض الأفكار 
والقضايا المطروحة على الساحة الجزائرية حالياء كما أن جملة المراجع المعتمدة 
في كل المقالات هي رصيد علمي بإمكان 0 كان الرجوع إليها والإستفادة منها. 

فإن وفقنا في هذا الجمع لمقالات في تخصص علم الاجتماع. فقد عممت 
الفائدة:.وان كان عكسن ذلك قإننا تسعى مستقبلا إلى ترتيب مثل هذه الانتاجات:فن 
مجموعات ضيقة المجالء لتوجيه الباحث الذي يريد الإعتماد عليها في المناحي 
المغرفية والمنهجية: إلى ما فيه خيرة: ولعله يجد فيها ضالته: 

نأمل كذلك, انطلاقا من فكرة الجمع بين مقالات منشورة خلال سنوات 
عديدة, أن يكون هذا السند : العلمي مرجعا في العمل المنهجي وكيفيات لوت 
والجمع والتنسيق, . وهو الأهم في مثل هذه الأعمال والقول: قُل لي كَبْفَ تَبْحَث 
أقُولٌ لك مَن أئت؟ ينطبق على المبتغى من هذا العمل. 


كاك سرك - 
6 0 - 


يأتى هذا العمل فى شكل مؤلف يجمع جملة من المقالات المتنوعة لمناقشة قضايا مثل التنمية والعلاقات الإنسانية 
والإتصال والتعليم العالي والصحة والآمن الغذاني والقيم والبطالة والعنف والإرهاب برؤية سوسيولوجية خالصة 
ولقد تناول الباحثين بالدراسة قضايا الاتصال حيث ناقشوا موضوع الإعلام والإتصال فى الجزائر بنظرة 
سوسيولوجية إضافة إلي موضوع العلاقات الانسانية فى المؤسسة. كما عالجوا موضوع إصلاح التعليم العالى فى الجزائر 
ولم يغفلوا قضايا العنف باعتباره ظاهرة أصبحت تؤرق المجتمعات المعاصرة حيث ناقشوا العنف الإرهابي فى 
المجتمع الجزائري وارتباط هذه الظاهرة بظاهرة أخرى لا تقل تعقيدا عن ظاهرة العنف وهي البطالة فى الجزائر 
فى موضع اخر من هذا المؤلف خاض الباحثين فى موضوع علم اجتماع الصحة والوقاية فى الوسط الطلابي؛ وفي 
المجال نفسه قدموا معالجة تصورية لمفهوم الأمن الغذائى. فيما خصصوا جزءا من الكتاب لمجال لا يقل أهمية عن 
لمجالات الأخرى لعلم الإجتماع وهو علم اجتماع التنظيم وتطرقوا فيه إلى موضوع الفيم التنظيمية فى المؤسسة التعليمية 


والله ولى التوفيق... 
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